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للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٣٥ تلويث الهواء في النظام السعودي

  

  المسؤولية الجنائية للمنشآت عن جرائم تلويث الهواء في النظام السعودي
  مصطفى محمد بيطار

المملكة العربية  ،جدة ،الملك عبد العزيزجامعة ، كلية الحقوق، قسم القانون العام
  .السعودية

 Mbitar@windowslive.com  البريد الإلكترو�:
  ملخص البحث : 

أدى التطـــور الصـــناعي والاقتصـــادي إلى تعـــاظم دور الأشـــخاص المعنويـــة، 
كالمشروعات والمنشآت الصناعية والاقتصادية، والتي أصـبحت مـن أهـم القطاعـات 

عليها اقتصاد الدول، إلا أن هذا التطور كان له تأث� كب� عـلى  الحيوية التي يرتكز
وبخاصة البيئة الهوائية، ونظـراً لخطـورة التلـوث الهـوا� الـذي تسـببه تلـك  البيئة.

سارعت المملكة العربية السعودية إلى وضع الأنظمة البيئية، وتبني سياسـية الأنشطة، 
داء عـلى البيئـة الهوائيـة، بفعـل جنائية ح�ئية لهذا الوسط، حيث أضـحى كـل اعتـ

شخص طبيعي أو معنوي، يشكل جر�ة تلويث للهواء، ومواجهة هـذه الجـرائم مـن 
خلال آليات تتمثل في فرض عقوبات جزائية، وأخرى وقائية تتمثـل في الجـزاءات 

رر البيئـي. وأوصـت الدراسـة ـالإدارية، وأخرى تعويضـية تهـدف إلى إصـلاح الضـ
لمنشآت باعتبارهـا أشـخاص لحة تنظم المسؤولية الجنائية وضع قواعد واضبضرورة 
هـي جر�ـة واستحداث جر�ة خاصة لمعاقبة المتبـوع في الجـرائم البيئـة  معنوية،

، وكـذلك شراف في أعـ�ل الرقابـة عـلى تابعيـهالتقص� والتهاون في التوجيـه والإ 
  استحداث عقوبة العمل للمصلحة العامة البيئية لمرتكبي الجرائم البيئية. 

ــؤولية  :الكلــ�ت المفتاحيــة ــ�، مس ــل الغ المنشــأة المصــنفة، المســؤولية عــن فع
  الأشخاص المعنوية.



 
  ٣٨٣٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

Criminal Liability of Establishments for 

Air Pollution Crimes in the Saudi Law 

Moustafa Bitar 

Department of Public Law, Faculty of Law, King Abdulaziz 

University, Jeddah, Saudi Arabia. 

E-mail: Mbitar@windowslive.com 

 Abstract: 

 Industrial and economic development has led to an increasing 
role for legal persons, such as industrial and economic projects 
and establishments, which have become one of the most important 
vital sectors on which the economy of countries is based. 
However, this development has had a major impact on the 
environment. Especially air environment. In view of the 
seriousness of air pollution caused by these activities, the 
Kingdom of Saudi Arabia hastened to establish environmental 
regulations and adopt a protective criminal policy for this 
environment, as every assault on air environment by a natural or a 
legal person, constitutes an air pollution crime, these crimes are 
confronted through mechanisms represented by imposing penal 
penalties, preventive penalties represented by administrative 
penalties, and compensatory penalties aimed at repairing 
environmental damage. The study recommended the necessity for 
the regulator to disclose the moral element when required, and to 
create a special crime to punish those who commit environmental 
crimes, which is the crime of negligence and negligence in 
directing and supervising the work of monitoring subordinates, as 
well as introducing a penalty for working in the public 
environmental interest for those who commit environmental 
crimes. 

  

Keywords: Classified Establishment, Liability For The Actions 

Of Others, Liability Of Legal Persons. 



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٣٧ تلويث الهواء في النظام السعودي

  المقدمة

تعد المشروعات والمنشآت الاقتصادية من أهـم القطاعـات الحيويـة التـي يرُتكـز 
عليها في دفــــع عجلـة التنميـة الاقتصـادية وضـ�ن سـ�ها وتطورهـا، إلا أن لهـا 
بالمقابل انعكاسات سلبية ومخاطر تؤثر على صحة الإنسان والبيئة معاً، وذلك بسـبب 

  شآت للبيئة. المخاطر التي تسببها تلك المن
ويشكل تلوث الهواء أحـد المخـاطر البيئيـة الناجمـة عـن أنشـطة هـذه المنشـآت  

الاقتصادية، نتيجة ما تحدثه المصانع من مشاكل في تلويـث الهـواء بنـواتج احـتراق 
لعدد من الأمراض المرتبطـة بـالتلوث  اأساسي الوقود الأحفوري، والذي يشكل عاملا

التي تصيب الكائنات جميعها، وفي مقـدمتها الإنسـان، كـ� �تـد آثـاره إلى أمـاكن 
متعددة، وقد يتجاوز ذلك حدود الدولة الواحدة، الأمر الـذي تطلـب وضـع قـوان� 

  صارمة للحد من الآثار السلبية لتلك الأنشطة.
مـاً كبـ�اً بح�يـة البيئـة والحفـاظ عـلى وتولي المملكـة العربيـة السـعودية اهت�

التوازن البيئي، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت العديد مـن الأنظمـة البيئيـة، وتبنـت 
سياسية جنائية لح�ية للبيئة، ومنهـا الهـواء، حيـث أضـحى كـل اعتـداء عـلى البيئـة 
الهوائية، بفعل شخص طبيعي أو معنوي، يشكل جر�ة تلويث للهواء، وواجهـت هـذه 
الجرائم من خلال تبني آليات تتمثل في فرض عقوبات ردعية، وأخرى وقائية تتمثل 

  في الجزاءات الإدارية، وأخرى تعويضية تهدف إلى إصلاح الضرر البيئي. 
  أهمية البحث

تتجلى أهميـة البحـث بأنـه يتنـاول موضـوعاً عـلى قـدر مـن الأهميـة والتعقيـد، 
المفـاهيم الغامضـة التـي تحتـاج إلى تعريـف فمفهوم الأنشـطة الخطـرة بيئيـاً، مـن 

وتأط�، أضف إلى أن تناول المسؤولية الجنائية لهذه المنشـآت يعـد مـن الموضـوعات 
لصعوبة تحديد المتسبب� بالجر�ة، نتيجة ضخامة كوادرها وتنوع أدوارهـم  الدقيقة،

هـا، وتشابكها. ومن جانب آخر، فإن جر�ة تلويث الهـواء تثـ� خلافـاً حـول مفهوم
بهـا، التـي تخـرج عـن القواعـد التقليديـة. لـذا كـان مـن  ةوقواعد التجريم الخاص

الأهمية بيان موقف المنظم السعودي من مفهوم الأنشطة البيئة، ومنهجه في تحديـد 
ختطهـا في اقواعد المسؤولية الجنائيـة عـن جـرائم تلويـث الهـواء، والسياسـة التـي 

وبات التي قررهـا لطبيعـة الأنشـطة البيئـة مواجهة تلك الجرائم، ومدى ملا�ة العق
  وفعاليتها في ردع مرتكبيها.



 
  ٣٨٣٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث في أمرين أساسي�، أوله�: المرونـة في صـياغة نصـوص 
التجريم، والتي تخرجها عـن المعـاي� التقليديـة التـي تخضـع لهـا أركـان الجر�ـة. 

المادي، من حيث الأفعال الماسة بالبيئـة الهوائيـة، ويظهر ذلك جلياً في تحديد الركن 
وصور الاعتداء عليها، وتحديد الملوثات موضوع التجـريم. وكـذلك مـا يثـ�ه الـركن 

  المعنوي من جدل حول طبيعته، وصوره، وإثباته.
أما الإشكالية الثانيـة فتتعلـق بالمسـؤولية الجنائيـة، ومـا يثـ�ه أعـ�ل المسـؤولية  

الغ�، وكذلك مسـؤولية المنشـآت الاقتصـادية جزائيـاً عـ� يرتكـب  الجزائية عن فعل
  تحت مظلتها من جرائم بيئية من إشكاليات قانونية.

ونوجز ما سبق في سؤال رئـيس �ثـل الفكـرة العامـة للبحـث وهـو: كيـف حـدد 
المنظم السعودي المسؤولية الجنائيـة للأنشـطة البيئيـة جـراء ارتكـاب جـرائم تلويـث 

 الهواء؟ 
  ؤلات البحثتسا

  ماهي خصوصية القواعد الموضوعية لجر�ة تلويث الهواء؟-١
  ما هي مسؤولية صاحب النشاط البيئي عن تلويث الهواء الذي تسببه المنشأة؟-٢
هل تقوم مسؤولية مالك النشـاط البيئـي الجزائيـة عـن جر�ـة ارتكبهـا أحـد -٣

  تابعيه؟
جزائيـاً عـن جـرائم تلويـث  هل تعتبر المنشأة بصفتها شخصـاً معنويـاً مسـؤولة-٤

  البيئة عند م�رسة أنشطته؟
ما هي السياسة العقابية التي انتهجها المنظم في مواجهة المنشـآت الاقتصـادية -٥

  عن جرائم تلويث البيئة؟
  أهداف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة موقف المنظم السـعودي مـن المسـاءلة الجزائيـة 
للمشروعات والمنشآت الاقتصادية عن جرائم تلويث الهـواء، مـن خـلال إبـراز أهـم 
الآليات التي اتبعها المنظم في مجال الجرائم البيئية، مع دراسـة مسـؤولية الشـخص 

ــا وشروط قيام ــث نطاقه ــن حي ــوي، م ــي والمعن ــاح الطبيع ــافة إلى إيض ــا، بالإض ه
  المتعلقة بالجزاءات المقررة لها في نظام البيئة.الخصائص 



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٣٩ تلويث الهواء في النظام السعودي

  منهج البحث

في ضوء الطرح المقدم لموضوع الدراسة وتسـاؤلاتها وأهـدافها اقتضىـ توظيـف 
المنهج الوصفي والمنهج التحلـيلي، فقـد تـم الاسـتعانة بـالمنهج الوصـفي عنـد تحديـد 

ة، والبيئة الهوائية، والملوثـات. ياسة، كمفهوم الأنشطة البيئالمفاهيم الأساسية في الدر 
والاستعانة بالمنهج التحليلي في تناول النصوص النظامية موضوع البحـث، مـن أجـل 

  تحليل مختلف عناصر جر�ة تلويث الهواء والتعمق في دراستها.
 الدراسات السابقة

"المسـؤولية الجزائيـة للمنشـآت الدراسة الأولى: بحث الدكتور نزار عبدلي بعنوان 
المصنفة عن سوء تسي� النفايات"، والمنشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج 

م. وكان الهدف من البحث بيان مدى ترتيـب قواعـد المسـؤولية ٢٠٢٢، لعام ٢، ع ١٥
الجزائية على المنشآت المصنفة نتيجة سوء تسي�ها للنفايات، وقد ركـز الباحـث عـلى 

ورين، الأول حول إقرار المسؤولية الجزائيـة للمنشـآت المصـنفة عـن سـوء تسـي� مح
النفايات، أما الثا� فتناول الجـزاءات المطبقـة عـلى المنشـآت المصـنفة نتيجـة سـوء 
تسي�ها للنفايـات، وخلصـت دراسـة الباحـث إلى جملـة مـن النتـائج أهمهـا تشـتت 

يئـة نتيجـة سـوء تسـي� النفايـات، مـ� القوان� البيئية التي تجرم الاعتداء على الب
يصعب تحديد الأفعال التي توصف بأنها جر�ة بيئية وضبط العقوبات التي تتناسب 

  مع هذه الجرائم وخطورتها.
وأوجه الشبه ب� الدراسـة الحاليـة ودراسـة الـدكتور العبـدلي تكمـن في تنـاول 

ر البيئـي، أمـا الاخـتلاف الدراست� للمسؤولية الجنائية للمشاريع والمنشآت ذات الأث
بينه� فقد تناولت دراسة الدكتور العبدلي مسؤولية المنشآت المصنفة عن سوء تسـي� 
النفايات، بين� تناول هذا البحـث تلويـث الهـواء، كـ� أن دراسـة الـدكتور العبـدلي 
كانت في القانون الجزائري، بين� تنـاول هـذا البحـث أحكـام المسـؤولية في نظـام 

  سعودي. البيئة ال
الدراسة الثانية: بحث الدكتور طه عث�ن أبو بكر المغر�، بعنوان "أركان جر�ـة 

حكام مسـئولية الشـخص المعنـوي جنائيـاً عنهـا" والمنشـور في مجلـة أ تلويث البيئة، و 
، وكان الهدف من البحـث دراسـة ٢٠٢٠، ٣، ع١٣العلوم الشرعية، جامعة القصيم، مج

جر�ـة التلــوث البيئـي، مــن خـلال تحديــد أركانهـا وعقوباتهــا، وتحديـد مســؤولية 
قـارن مـن ذلـك. الأشخاص المعنوية عن الجر�ة، وبيان موقـف الفقـه والقـانون الم



 
  ٣٨٤٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كـان مـن أهمهـا، أن المـنظم السـعودي أقـر 
مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم تلويث البيئة. وأوجه الشبه ب� الدراسة الحالية 
ودراسـة الـدكتور المغــر� تكمـن في تنــاول الدراسـت� لجــرائم التلـوث ومســؤولية 

ه، أمـا الاخـتلاف بيـنه� فقـد تناولـت دراسـة الـدكتور الشخص المعنوي الجزائية عن
العبدلي أركان جر�ة التلوث البيئي بكل عناصره، بين� تنـاول هـذا البحـث جر�ـة 
تلويث الهواء، ك� أن دراسة الدكتور العبدلي تناولت الموضوع في تشريعات متعددة، 

  بين� البحث الحالي كان دراسة متعمقة في النظام السعودي.
  سيم البحثتق

  المطلب التمهيدي: الأحكام العامة للتعريف بالأنشطة البيئية
  المبحث الأول: أركان جر�ة تلويث الهواء الناجم عن الأنشطة البيئية

  أحكام المسؤولية الجنائية للأنشطة البيئيةالمبحث الثا�: 



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٤١ تلويث الهواء في النظام السعودي

  المطلب التمهيدي

  الأحكام العامة للتعريف بالأنشطة البيئية

النشاط البيئي أهمية كبـ�ة في دراسـة الجـرائم البيئيـة، ويشـكل يحظى مفهوم 
، وسوف )١(المحور الأساسي للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة

نتناول بالدراسة التعريف الفقهي للنشاط البيئي (الفرع الأول)، ثم تعريفه النظـامي 
  (الفرع الثا�). 

  الفرع الأول: 
  لفقهي للنشاط البيئيالتعريف ا

ليس بالأمر اليس� الوقوف على تعريف واضح ومحـدد لمفهـوم النشـاط البيئـي، 
وتعود هذه الصعوبة إلى عوامل عدة، لعل من أبرزها استع�ل القوان� مصـطلحات 
متعددة للتعب� عنه، مثل: منشأة مصنفة، محال خطرة، منشأة مقلقـة للراحـة، محـال 

اط بيئي وغ�ها، إلا أن هذا � �نع مـن وجـود بعـض مضرة بالصحة، مشروع، نش
المحاولات لتعريفه، ومن ذلك ما ورد في بعض المعاجم القانونية، كمعجم المصـلحات 
القانونية الذي عرف مصطلح "المنشأة المصنفة" بأنه: "هو تعب� يحل محـل مصـطلح 

ودعات مؤسسة خطرة ومضايقة وغـ� صـحية، يـدل عـلى المعامـل والمصـانع والمسـت
والمشاغل، وبصورة عامة المنشآت التـي يسـتثمرها أو يحوزهـا أي شـخص طبيعـي أو 
معنوي عام أو خاص، والتي �كن أن تشكل خطراً أو مساوئ إما على راحة الج�ة، 
وإما على الصحة والسلامة والنظافة العامة، وأما على الزراعة، أو من أجـل ح�يـة 

. أمـا معجـم المصـلحات القانونيـة )٢(واقع والأبنية"البيئة والطبيعة أو للحفاظ على الم
الإدارية فعرف مصطلح "المحال الخطرة" بأنها: "هي التي ينشأ عـن اسـتغلالها ضرر 
أو إزعاج لمن يجاورها لذلك يسن لها نظام خاص يقتضي لها رخصة خاصة ويحـدد 

ينظر إلى هـذه ساعات العمل فيها ومواعيد ابتدائها وانتهائها، وفي القانون الإداري 
المحال من جهة درجـة خطـورة أضرارهـا، فتقسـم عـلى هـذا الاعتبـار إلى درجـات 

  . )٣(مختلفة"

                                                           
اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة الصـادر بالمرسـوم  )١(

 .١٩/١١/١٤٤١) وتاريخ ١٦٥المل� رقم(م/
، ترجمــة منصــور القــاضي، المؤسســة ١جــ�ار، معجــم المصــطلحات القانونيــة، ط ،كورنــو )٢(

  .١٦٢٥، ص١٩٩٧الجامعية للدراسات والنشر، ب�وت، 
، ١أحمد ز�، معجم مصطلحات العلوم الإدارية، دار الكتاب المصرـي، القـاهرة، ط ،بدوي )٣(

 .١٠٨٤، ص١٩٨٤



 
  ٣٨٤٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وقد حاول الفقهاء البحث عن تعريف مناسب للمنشـأة المصـنفة، فـذهب الـبعض 
إلى تعريفها بأنها: "مصادر ثابتة للأخطار (بنايات، مشاغل، مصانع، ورشات...) تعود 

و�ـارس نشـاطاً مسـجلاً في جـدول المنشـآت المصـنفة أو  لأشخاص خاصة أو عامة
. وذهب رأي آخر إلى تعريفهـا بأنهـا )١(تشكل أخطاراً شديدة وآثاراً سلبية على البيئة"

"المصادر الثابتة للتلوث كالع�رات والمعامل والورشـات والتـي مـن شـأنها أن تشـكل 
المصـنفة فقـط التـي تجـري بهـا خطراً على البيئة إلا أن قواعد تنطبق على المنشآت 

الأنشـطة الـواردة ضــمن القا�ـة التــي تضـمنها المرســوم المتعلـق بــذلك ولـيس كــل 
  . )٢(المنشآت"

                                                           
ماجد راغب، قـانون ح�يـة البيئـة في ضـوء الشرـيعة، دار المطبوعـات الجامعيـة،  ،الحلو )١(

 .٩١، ص١٩٩٥مصر،
مصطفى عبد التواب، جرائم التلوث من الناحيت� القانونيـة والفنيـة، منشـأة  ،عبد التواب )٢(

 .٢٦، ص١٩٨٧المعارف، الإسكندرية، 



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٤٣ تلويث الهواء في النظام السعودي

  الفرع الثا�:  

  التعريف النظامي للنشاط البيئي

� يستخدم المنظم السعودي مصطلح "المنشأة المصنفة" ك� هو الحـال في أغلـب 
ري، إ�ـا عـبر عنهـا �صـطلحات ـي والجزائــالفرنسريعات المقارنة كالقانون ـالتش

، )١(ذات المخـاطر الكـبرى أخرى، ومن ذلك أن نظام العمل استعمل مصطلح المنشـأة
أما قانون (نظام) التنظـيم الصـناعي الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج 

قلقـة ، وأطلـق عليهـا نظـام الأنشـطة الم)٢(العربية فاستخدم تعبـ� المنشـأة الصـناعية
للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة الأنشطة المقلقة للراحة، أو الخطرة أو 

 ،)٤(روع"ـالملغـى تعبـ� "مشـ النظام العام للبيئة، واستعمل )٣(المضرة بالصحة أو البيئة
  .)٥(أما نظام البيئة النافذ فاستعمل تعب� "النشاط البيئي"

وسوف نقتصر على عرض التعريف الوارد في نظام البيئة النافـذ، والـذي عرفـه 
بأنه: "أي نشاط تشغيلي أو فني له علاقة بقطاع البيئة". وأوضحت اللائحة التنفيذية 
للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة ذلك بأنه: "أي مشروع، أو منشـأة صـناعية، 

غ� ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون  أو تجارية، أو خدمية، أو أع�ل، أو
  لها تأث�ات بيئية". 

ومن الملاحظ أن المنظم السعودي أخذ �فهوم واسـع للنشـاط البيئـي، حيـث � 
يحصره بالمشروعات والمنشآت الصناعية، أو التجارية، أو الخدمية، أو الأعـ�ل، إ�ـا 

التعداد في النظام بعبارة "أو غ� يشمل غ�ها من الأنشطة، ويؤكد ذلك انتهاء هذا 
وعليـه، فكـل مـا  ذلك من الأنشطة التي من المتوقـع أن يكـون لهـا تـأث�ات بيئيـة".

أن يكـون لهـا تـأث�  يشترط في المشروعات والمنشآت لتصنف عـلى أنهـا نشـاط هـو

                                                           
 ه.٢٣/٨/١٤٢٦) تاريخ٥١رقم (م/ ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم المل�١٣٨المادة ( )١(
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر  )٢(

 ه.١٤٢٧/  ٤/  ٤بتاريخ  ٢٠بالمرسوم المل� رقم م/
ةـ بالصـحة أو البيئـة الصـادر بالمرسـوم  )٣( نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطـرة أو المضر

 .٨/٤/١٤٢٣) بتاريخ ١٤(م/ المل� رقم
والملغى �وجـب  ٢٨/٧/١٤٢٢) بتاريخ ٣٤النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم المل� رقم (م/ )٤(

  ه.١٩/١١/١٤٤١) تاريخ ١٦٥أحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم المل� رقم(م/
 ه١٩/١١/١٤٤١) تاريخ ١٦٥نظام البيئة الصادر بالمرسوم المل� رقم(م/ )٥(



 
  ٣٨٤٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

، وبالتالي يخرج من مفهوم النشاط المشروعات والمنشآت التي لـيس لهـا أضرار بيئي
فالمعيار الفاصل ب� النشاط البيئي والنشاط غ� البيئي هـو الاحـت�ل في أن بيئية، 

يكون للمنشأة أثر بيئي، وقد عرفت المادة الأولى من النظام الأثر البيئي بأنـه: "كـل 
تغي� سلبي أو إيجا� يؤثر في البيئة نتيجة م�رسة أي نشاط". �عنى أن يكون في 

تـأث�ات متفاوتـة الخطـورة عـلى البيئـة �ختلـف  إنشاء واستغلال مثل هذه المنشآت
عناصرها، ومثال ذلك انبعاث الغـازات، والـدخان الكثيـف والأنـواع المختلفـة للغبـار 

  المنبعثة منها،...إلخ.
ك� يستوي أن تكون هذه المنشآت مملوكة للأفراد أو أشخاص معنوية خاصـة، أو 

المـادة الأولى مـن نظـام أشخاص معنوية عامة، حيث إن المنظم عرف الشخص في 
البيئة بأنـه "أي شـخص ذي صـفة طبيعيـة أو اعتباريـة عامـة أو خاصـة"، باسـتثناء 
الأنشطة التي تديرها الدولة بطريق مباشر فهي لا تخضع لهـذا التنظـيم، وهـذا مـا 

  سوف يتم توضيحه في ثنايا هذا البحث. 
ة عنهـا مـن قبـل وهذه المنشآت تخضع للتصنيف بحسب التأث�ات البيئية الناجمـ

المركز الوطني للرقابة عـلى الالتـزام البيئـي، وقـد صـنفت اللائحـة التنفيذيـة هـذه 
الأنشطة إلى ثلاث فئات: أنشطة يتوقـع منهـا إحـداث تـأث�ات ضـئيلة، وثانيـة ذات 

  تأث�ات متوسطة، وثالثة ذات تأث�ات جسيمة. 



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٤٥ تلويث الهواء في النظام السعودي

  المبحث الأول

  شطة البيئيةأركان جر�ة تلويث الهواء الناجم عن الأن

إن قيام الجر�ة ومعاقبة مرتكبها لا يتم إلا بتوفر الأركـان القانونيـة للجر�ـة، 
فلا بد من توافر الفعل أو السلوك الإجرامي الذي نص النظام على تجر�ـه، وهـو 

سـناد المعنـوي إلى مرتكبهـا، ما �ثل الركن المادي للجر�ة. ك� لا بد مـن تـوافر الإ 
سوف نتناول الركن المـادي في جـرائم فوهو ما �ثل الركن المعنوي للجر�ة. وعليه 

تلويث الهواء (المطلب الأول)، ثم نتطرق إلى الركن المعنـوي (المطلـب الثـا�)، عـلى 
  النحو الآ�.

  المطلب الأول

  الركن المادي في جر�ة تلويث الهواء

المظهر الخارجي لجر�ة تلوث الهواء، وهو عبـارة عـن سـلوك يعد الركن المادي 
يتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه النظـام (الفـرع الأول)، وأن يترتـب عـلى 
هذا السلوك نتيجة تتمثل في تغي� في خواص هذا الوسط (الفـرع الثـا�)، ويلـزم 

الثالث)، وسـنتناول فضلاً عن ذلك وجود علاقة سببية ب� السلوك والنتيجة (الفرع 
   هذه العناصر تباعاً وعلى النحو الآ�.

  الفرع الأول: السلوك الإجرامي في جر�ة تلويث الهواء

يقصد بالسلوك الإجرامي النشـاط المـادي المكـون للمظهـر الخـارجي للجر�ـة، 
والذي يكون من شـأنه المسـاس بالمصـلحة التـي يحميهـا القـانون، ويتسـم السـلوك 

ر�ـة تلويـث البيئـة الهوائيـة بعنـاصر �يـزه عـن غـ�ه في بـاقي الإجرامـي في ج
الجرائم، من حيث وسيلته، وموضوعه المادي، فضلاً عـن محـل ارتكابـه. كـ� يتخـذ 
السلوك الإجرامي صورة إيجابية من خلال إحداث تغي� في البيئة الهوائية المحيطة، 

سـوف فلمنـع التلـوث. وعليـه،  أو صورة سلبية بالامتناع عن القيام بالالتزامات البيئة
نتناول عناصر السلوك الإجرامي(أولاً)، ثم صور السلوك المجرم(ثانيـاً)، عـلى النحـو 

  الآ�.
  أولاً: عناصر السلوك الإجرامي

لا يكتمـل السـلوك الإجرامــي في جر�ـة تلويـث الهــواء بـدون وجـود عنــاصره 
الرئيسة، وتتمثل هذه العناصر في فعل التلويث الذي من شأنه أن يحـدث ضرراً في 



 
  ٣٨٤٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

البيئة الهوائية، وأن يكون له موضوع وهو الملوثات، ووسط تقع فيـه الجر�ـة وهـو 
  �:على النحو الآ  الهواء، وهذا ما سنتناوله تباعاً 

  فعل تلويث الهواء- أ
يتحقق السلوك الإجرامي في فعل التلويث، وقد عرفتـه المـادة الأولى مـن نظـام 
البيئة بأنه: "وجود مادة أو أك� من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينـة لمـدة 

  زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غ� مباشر إلى الإضرار بالبيئة". 
شراح القانون بأنه: "انطلاق الغـازات المختلفـة، والمـواد أما تلويث الهواء فيعرفه 

الصلبة الدقيقة، والسوائل المتناثرة إلى الغلاف الجوي �عدلات عاليـة تتجـاوز قـدرة 
. أو أنـه "انطـلاق مـواد صـلبة أو )١(البيئة على تبديدها، أو تخفيفهـا أو امتصاصـها"

ار فسيولوجية أو اقتصـادية سائلة أو غازية في الهواء بكميات تؤدي إلى وقوع أضر 
أو الاثن� ما، بالإنسان والحيوان والنبات والمعدات، أو تؤدي إلى التأث� في طبيعـة 

  .)٢(الأشياء، وفي مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكي�ئية"
دخال المواد الملوثة، التي من شـأنها أن إ وعليه، يتحقق السلوك الإجرامي بعملية  

كـإطلاق الغـازات السـامة، أو البخـار، أو الحـرارة، أو الـروائح تسبب ضرراً للبيئـة، 
بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به. أو على شكل امتنـاع يترتـب عليـه الإضرار 
بأحد عناصر البيئة، كعدم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة لمنع تسرب الغازات السامة، أو 

. وهـذا )٣(لقـدر أو التركيـز المسـموح بـهالبخار، أو الحرارة، أو الروائح بنسبة تفوق ا
التغي� قـد يكـون بسـبب نشـاط الشـخص الطبيعـي أو المعنـوي، أو بسـبب الطبيعـة 
كالرياح والبراك�. إلا أنه يشترط لقيام جر�ة تلويث الهواء أن يكون هـذا التغيـ� 

  .)٤(بفعل الشخص، فالتلوث الناجم عن فعل الطبيعة لا يدخل ضمن نطاق التجريم

                                                           
شوق بنت مناحي، المسؤولية الدولية عـن الجـرائم البيئيـة وأثرهـا عـلى الأمـن  ،الدعجا� )١(

الإنسا�، مع توضيح جهود المملكة العربية السـعودية في مكافحـة هـذه الجـرائم، مجلـة جيـل 
  .٦٣، ص٢٠٢٢، ١حقوق الإنسان، ع

محمد عبد القادر، البيئة مشاكلها، وقضاياها، وح�يتها من التلوث، الهيئة المصرية  ،الفقي )٢(
 .٣٧، ص١٩٩٩العامة للكتاب، القاهرة،

بــوبكر، جر�ــة تلــوث الهــواء وعقوباتــه في القــانون المغــر�، مجلــة القــانون  ،امزيــا�) ٣(
 .١٠١، ص٢٠١٨، ٣٧والأع�ل، ع

 .٤٢، ص٢٠١١بيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة،حسام محمد سامي، الجر�ة ال ،جابر )٤(



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٤٧ تلويث الهواء في النظام السعودي

  المواد الملوثةب: 
تعتبر المواد الملوثة الموضوع المادي للسـلوك الإجرامـي في جـرائم تلويـث البيئـة 
الهوائية، والمقصود من ذلك أن الشخص القائم بهذا الفعل قد أدى سلوكه إلى وجود 
مــادة أو مــواد في الهــواء، أدت إلى إحــداث إضرار بالبيئــة بشــكل مبــاشر أو غــ� 

  .)١(مباشر
الملوثات بأنهـا: "أي مـادة صـلبة أو سـائلة أو غازيـة أو أدخنـة أو وعرف المنظم 

ري يـؤدي ـأبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعـي أو بشـ
بطريق مباشر أو غ� مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها". يتب� من هذا التعريف، 

كون المادة الملوثة تحمل طبيعة أن المنظم � يشترط لقيام جر�ة تلويث الهواء، أن ت
خاصة، أو ذات مواصفات محددة أو نوع مع�، فكل الملوثـات سـواء، مهـ� كانـت 
طبيعتها أو ماهيتها أو خطورتها، مـا دامـت تفسـد المكونـات الطبيعيـة والخصـائص 
الأصلية للهواء، لذلك جاء النص مرن ومفتوح، وذلـك بقصـد اسـتيعاب كافـة المـواد 

ناصر التي من شأنها تلويث البيئة الهوائية. والعموميـة التـي انتهجهـا والمكونات والع
المنظم السعودي في تحديـد الملوثـات تقـوم عـلى اعتبـارات مهمـة، فمعيـار التلـوث 
الهوا� الناتج عن المنشآت الصناعية هو أمـر فنـي بحـت، إضـافة إلى أنهـا متغـ�ة 

لك، الأمـر الـذي يسـتحب معـه وتتوقف على ما يقرره العلم والأبحاث الحديثة في ذ
  .)٢(ترك أمر تحديدها للائحة

  ج: محل الجر�ة (الوسط الهوا�)
الوسط الهوا� هو المصلحة التي يحميها النظام في جر�ـة تلويـث الهـواء،  ديع

ويتع� لمعرفة الوسط الهـوا� موضـوع المصـلحة المحميـة، أن نقـف عـلى التعريـف 
ء تعريفه في المـادة الأولى أنـه "كـل مـا يحـيط النظامي للوسط البيئي، وهو ك� جا

بالإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو أي كائن حي؛ مـن مـاء وهـواء ويابسـة وتربـة 
وأحياء وتنوع أحيا� وغازات في الغلاف الجـوي ومسـطحات مائيـة، ومـا تحتويـه 
هذه الأوساط من ج�د وأشكال مختلفة من طاقة وموائـل بيئيـة وعمليـات طبيعيـة 

  تفاعلها في� بينها".و 

                                                           
، ٢٠٠٩عادل ماهر، الح�يـة الجنائيـة للبيئـة، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، ،الألفي )١(

  .٢٥٩ص
رفعت محمد علي، سياسة المشرع الإمارا� الجنائية في مواجهة الجـرائم البيئيـة،  ،رشوان )٢(

 .٦٠، ص٢٠٠٦، ٤، ع١٤الفكر الشرطي، مج



 
  ٣٨٤٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ويتضح من هذا التعريف أن مفهوم البيئة يشمل جميع عناصرهـا الطبيعيـة مـن 
ماء وهواء ويابسة وج�د وغ� ذلك م� ذكره الـنص، عـلى أنـه لا يشـمل العنـاصر 

ري ـالصناعية التي اخترعها الإنسان من منشآت وغ�ها، والتي ذكرها القانون المص
  .)١(، بصدد تعريفه للبيئة١٩٩٤لسنة  ٤القانون في الفقرة الأولى من 

ويعرف الهواء كأحد عناصر الوسط البيئي بأنه: "الخليط من الغازات المكونة لـه 
بخصائصه الطبيعية ونسبه معروفة، وهو الهواء الخارج وهواء أمـاكن العمـل وهـواء 

لذي يتكـون مـن ، ويطلق عليه الغلاف الجوي ا)٢(الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة"
  . )٣(عدد كب� من العناصر والمركبات الكي�ئية

  ثانياً: صور السلوك الإجرامي
توسع المنظم في مفهوم التلويث، فلم يقصره على السلوك الإيجا� عـلى خـلاف 

، إ�ـا يشـمل أيضـاً السـلوك السـلبي أو )٤(ريعات العربيـةـما ذهبت إليه بعـض التشـ
الامتناع، وعليه، سوف نتناول صورة السلوك الإيجـا�، ثـم صـورة السـلوك السـلبي، 

  على النحو الآ�. 

  السلوك الإجرامي الإيجا�  -  أ
تتحقق هذه الصورة من جرائم تلويث البيئة الهوائية بقيام الجا� بنشاط مـادي 

، ويتمثل )٥(تيانها سلوك إيجا� يصدر عن الجا�ينتج عنه تلويث البيئة، أي يتطلب ا
هذا السلوك خصوصاً في الاعتداء المادي على مكونات الهواء بالمخالفة لما نهى عنـه 
النظام، حيث نصت المادة السادسة من نظام البيئة على أنه: "يحُظر القيام بكـل مـا 

ثـات مـن محطـات من شأنه تلويث الأوسـاط البيئيـة...". ومثـال ذلـك، انبعـاث الملو 
القوى الكهربائية، والمنشآت النفطية وغ�ها، أو إطلاق الغازات السامة، أو الـدخان 
بسبب اشتعال الن�ان في مواد معينة، أو الروائح الكريهة، كل هـذه أفعـال إيجابيـة 

  . )٦(تتحقق بنشاط مادي إيجا� صادر عن الجا�
                                                           

 بإصدار قانون في شأن البيئة ١٩٩٤) لسنة ٤قانون رقم ( )١(
 ، الصادر بشأن البيئة.١٩٩٤لسنة  ٤الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المصري رقم  )٢(
توفيق محمد، التلوث مشكلة اليوم والغد، الهيئـة المصرـية للكتـاب، القـاهرة،  ،قاسم) ٣(

  .٧، ص١٩٩٩
 .١٠-١٠٣مثل التشريع الجزائري في قانون ح�ية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم  )٤(
فرج صالح، جرائم تلويث البيئة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة  ،الهريش )٥(

  .٢٢٣، ص ١٩٩٨الاولى، سنة، 
 .٢٢٣فرج صالح، المرجع السابق، ص  ،الهريش )٦(



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٤٩ تلويث الهواء في النظام السعودي

  السلوك الإجرامي السلبي - ب
الإجرام البيئي عند الامتناع عن اتخاذ التداب� التي من تحدث هذه الصورة من 

، وتحتل جرائم الامتناع في منظومة جـرائم )١(شأنها منع الضرر، أو التقليل من آثاره
تلويث الهواء مكاناً بارزاً. فمن استقراء المادت� الثامنة والتاسـعة مـن نظـام البيئـة 

لمرخص له الذي �ـارس أنشـطة قـد التي جرمتا الأفعال التي تقع من المصرح له وا
يصدر منها انبعاثات أو ملوثات قد تـؤثر في الأوسـاط البيئـة، يتبـ� لنـا تضـمنه� 
لنصوص آمرة تقتضي إتيان أفعـال مـن شـأنها ح�يـة الهـواء مـن التلـوث، فالمـادة 
الثامنة تنص على"الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعـاي� 

ة"، أو امتناعه عن "اتخاذ الإجراءات عند تجاوز المقاييس البيئية وذلك لـتلافي البيئي
حدوث أي تسريبات أو انبعاثات مضرة بالبيئة". وبالتالي فـإن الامتنـاع عـن القيـام 

  بهذه الإجراءات يعتبر سلوكاً إجرامياً معاقباً عليه.
لسلبي، هو أن ح�ية وما يفسر أهمية المكانة التي أولاها المنظم لصورة السلوك ا

الهـواء مـن التلـوث، تتطلـب التوسـع في فـرض الالتزامـات عـلى المنشـآت، باتخــاذ 
  .)٢(الاحتياطيات الضرورية، ومراعاة إجراءات خاصة يتطلبها تحقيق هذه الح�ية

                                                           
، ٢٠١٠هدى حامد، شرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، دار النهضـة العربيـة، ،قشقوش )١(

  .٢٠٣ص
  .٢٢٤فرج صالح، المرجع السابق، ص  ،الهريش )٢(



 
  ٣٨٥٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثا�: النتيجة الإجرامية

الهـواء أن يتطلب المنظم أحياناً في نصـوص التجـريم الخاصـة بجر�ـة تلويـث 
يــؤدي الســلوك المرتكــب إلى حــدوث نتيجــة تتمثــل في الإضرار بالبيئــة، وأحيانــا لا 
يتطلب توافر نتيجة، فيكون التجـريم منصـباً عـلى ذات النشـاط الإجرامـي للجـا� 

  فعلاً كان أو امتناعاً.
وتث� النتيجة في جرائم تلويث الهـواء صـعوبة في إثباتهـا، ويعـود ذلـك إلى أن 

تراخى غالباً في تحققها، وتحـدث في زمـان ومكـان مختلفـ� عـن زمـان النتيجة ت
ومكان ارتكاب السلوك الإجرامي، وبالنظر إلى ما �كن أن تشكله هـذه السـلوكيات 
من خطر على البيئة، ومـا �كـن أن تخلفـه مـن آثـار وخيمـة �جـالات بيئيـة غـ� 

تجـريم الاعتـداء العقابيـة عـلى  تشــريعاتمحددة يصعب تداركها، حرصت معظم ال
ى درجـات ـعلى البيئة بغض النظر عن تحقق النتيجة الضـارة، وذلـك لضـ�ن أقصـ

  .)١(الح�ية لعناصر البيئة، وهو ما اصطلح على تسميته بجرائم الخطر
أغلـب - المقارنـة تشــريعاتشأنه في ذلك شأن باقي ال -ويصنف المنظم السعودي

بدليل أن ما ورد في المادت� الثامنة  جرائم تلويث الهواء ضمن خانة جرائم الخطر،
والتاسعة من التزامات وإجـراءات، تقـوم الجر�ـة فيهـا �جـرد الامتنـاع، ولـو � 
يترتب عليه ضرر، �عنى أنه يكفـي للمعاقبـة عليهـا ارتكابهـا بالصـورة التـي رسـمها 

  .)٢(النظام، أي بإثبات أن الامتناع قد وقع خلافاً للنظام
ع المنظم قرينة على توافر الضرر لصعوبة إثباتـه، ومثـال وفي بعض الحالات يض

ذلك لا يعد انبعاث الغازات في الهواء جر�ة إلا أذا تجاوز المقاييس البيئية المسموح 
)، فعلى الرغم من أن انبعاث الغازات، يحـدث ٨/٢بها وفقاً لما تحدده اللوائح (المادة 

م اسـتوجب لقيـام الجر�ـة أن يتجـاوز تغي�اً سلبياً في جـودة الهـواء، إلا أن المـنظ
انبعاث هذه الغازات المقاييس البيئية المسموح بها، وهذا انطلاقاً مـن صـعوبة إثبـات 

  .)٣(الضرر الفعلي

                                                           
أسامة بن غالب، جر�ة تلويـث البيئـة وتطبيقاتهـا في النظـام السـعودي، مجلـة ، العبيدي )١(

 ٢٤٤، ص٢٠١٨، ٦٩، ع٢٧البحوث الأمنية، مج
عبد الفتاح مصـطفى، الأحكـام العامـة للنظـام الجنـا� في الشرـيعة الإسـلامية  ،الصيفي )٢(

 .١٦٢، ص ٢٠١٠ت الجامعية، والقانون، دار المطبوعا
 .٦٠٦، ص٢٠١٧، ١٥وناسة، جرائم تلويث البيئة الهوائية، مجلة الفكر، العدد  ،جدي )٣(



للمنشآت عـن جـرائم المسؤولية الجنائية     
 القانون العام  ٣٨٥١ تلويث الهواء في النظام السعودي

ولما تقدم �كن القول بأن أغلب الجرائم البيئة الهوائية هي من جـرائم الخطـر 
رف النظـر عـن النتيجـة ـذات النتيجة القانونيـة، والتـي تقـوم المسـؤولية عنهـا بصـ

 -في هذا النـوع مـن الجـرائم -الضارة، وهذا يعني أن المنظم لا يأخذ بع� الاعتبار
ما قد ينجم عنها من أضرار فعلية بقدر مـا ينظـر إلى الأخطـار المحتملـة التـي قـد 

 تترتب عنها، والتي قد تعرض البيئة للخطر. 
  ثالثاً: علاقة السببية 

رر، ـمن العناصر المكونـة للـركن المـادي لجـرائم الضـ تعد علاقة السببية عنصراً 
ومضمون هذه الرابطـة أن السـلوك الإجرامـي هـو السـبب الـذي أدى إلى حـدوث 

، ويعني ذلك أن يكون هناك صلة ب� الخطأ والضرر الذي أصـاب البيئـة. )١(النتيجة
إلا أن ، )٢(ومن مقتضى العلاقة السببية أن ترتبط النتيجة بالسـلوك عـلى نحـو مؤكـد

رر ـيقينية السببية تبدو صعبة الإثبات في جرائم تلويث البيئة الهوائية، ذلك أن الضـ
البيئي نادراً ما ينتج عن فعل محدد، وإ�ا يكون حصيلة تداخل عوامل مختلفـة مـن 
مصادر مختلفة، تتفاعل في� بينها خلال مـدة مـن الـزمن، الأمـر الـذي ينـتج عنـه 

سبب مع� والضرر البيئي، كذلك فإن آثار التلوث قـد صعوبة في إيجاد الصلة ب� 
  .)٣(تتراخى، ولا تظهر إلا بعد مضي مدة من الزمن

ولصعوبة إثبات العلاقة السببية في جرائم تلويـث الهـواء، يـرى الـبعض ضرورة 
التخلي عن فكرة تطلب النتيجة الجرمية في جرائم تلوث الهواء، والأخذ في المقابـل 

طر كأساس للتجريم، ففي هذه الجرائم لا يتطلب أساساً البحـث بفكرة التعريض للخ
. بين� يرى آخرون، ضرورة أن ينظر إلى العلاقة السببية )٤(في توافر العلاقة السببية

من حيث القدرة الموضوعية للسلوك على تحقيق النتيجة الإجرامية، ووفقـاً للظـروف 
اً ملا�ـاً لإحـداث النتيجـة وفقـاً التي بوشر فيها، فإذا تب� صلاحيته لأن يكون سبب

  .)٥(للس� العادي للأمور، فإن السببية تكون متوفرة، دون تطلب حصولها في الواقع

                                                           
، ١٩٧٤علي، القانون الجنا�، المدخل وأصول النظرية العامـة، دار النهضـة العربيـة، ،راشد )١(

 .٢٨٢ص
مصـطفى الســعيد، الأحكـام العامــة في قـانون العقوبــات، دار النهضـة العربيــة،  ،السـعيد )٢(

 .٤٢٨، ص١٩٥٣القاهرة،
أشرف توفيق، الح�يـة الجنائيـة للبيئـة في التشرـيع المصرـي، دار النهضـة  ،شمس الدين )٣(

 .٦٢، ص ٢٠١٢العربية، الطبعة الثالثة،
  .١٠١أشرف توفيق، المرجع السابق، ص ،شمس الدين )٤(
 .٦٠٧وناسة، المرجع السابق، ص ،جدي )٥(



 
  ٣٨٥٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ويبدو أن فكرة التخلي عن تطلب النتيجة الجرمية هـو الأنسـب، وذلـك لصـعوبة 
إيجاد ضابط دقيـق وواضـح لقـدرة السـلوك مـن الناحيـة الموضـوعية عـلى تحقيـق 

الإجرامية، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها مصـدر تلـوث الهـواء غـ� النتيجة 
محدد بدقة، وذلك حيـن� تتعـدد مصـادر التلـوث، أو في الحالـة التـي يكـون فيهـا 
التلوث بعيد المدى، وهو ما دعت إليه العديـد مـن المـؤ�رات الدوليـة مثـل المـؤ�ر 

رم�، وكذلك مؤ�ر ستوكهو� لقمة الثامن للأمم المتحدة لمنع الجر�ة ومعاملة المج
  .)١(الأرض من ضرورة تجريم الأفعال الخطرة دون الحاجة إلى وقوع النتيجة

                                                           
ــا في التشرــيع الجزائــري، أطروحــة  ،بوخالفــة )١( فيصــل، الجر�ــة البيئيــة وســبل مكافحته

  ٦١، ص٢٠١٦/٢٠١٧، ١دكتوراه، جامعة باتنة
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  المطلب الثالث: الركن المعنوي

الركن المعنوي هو الإرادة التي يقترن بها الفعل، وقد يتخذ الركن المعنوي صـورة 
خـذ صـورة الخطـأ، العمد وعنـدها توصـف الجر�ـة بأنهـا جر�ـة عمديـه، وقـد يت

وعندها توصف الجر�ة بأنها غ� عمديه، ف� هي طبيعـة الـركن المعنـوي المتطلـب 
  في جر�ة تلويث الهواء؟

تناولتـا الالتزامـات  تـ�ل� يصرح نظام البيئة في المادت� الثامنـة والتاسـعة ال
الواجبة على المصرح له والمرخص له الذي �ارس أنشطة قد يصـدر منهـا انبعاثـات 
أو ملوثات عن صورة الركن المعنوي. فهل يفسر صمته في اتجاه إرادتـه إلى إقصـاء 
هذا الركن نهائياً، والاكتفاء بالركن المادي للجر�ـة؟ أم أن القصـد مفـترض ولـيس 

  إليه النص؟  بالضرورة أن يش�
ذهب شراح القانون في تفس� صمت المنظم عن تحديـد صـورة الـركن المعنـوي 

، ومـنهم مـن يـرى )١(مذاهب مختلفة، فمنهم من يرى بـأن الجر�ـة تكـون عمديـة
الجر�ــة البيئيــة لا تخضــع للقواعــد المقــررة في القــانون العــام، وأن الخطــأ فيهــا 

أن البعض ذهـب إلى أن الجـرائم البيئيـة  ، بل)٢(مفترض فرضاً قابلاً لإثبات العكس
. وبـذلك نحـن أمـام )٣(هي جرائم مادية مثل المخالفات ولا يعتد أبداً بالركن المعنوي

  نوع من الجرائم تباينت فيها آراء الشراح.
فالاتجاه الذي يرى بأن الجر�ة عمدية يستند إلى قاعدة أن الأصل في الجرائم 

ف الخطأ، ما � يكن القانون قـد قـرر عقوبـة لمـن هو العمد، ولا يعاقب عليها بوص
ن الأصل في الجرائم أن تكون عمديـة والاسـتثناء أن تكـون إ. وحيث )٤(أارتكبها خط

غ� عمدية، فبالتالي فإن سكوت المشرع عـن التطـرق للـركن المعنـوي في الجر�ـة 
أنها تتطلب القصـد الجنـا�، أمـا إذا اكتفـى بالخطـأ غـ�  اعام مبدأً بوصفها يعني 

                                                           
 .٦١٤، المرجع السابق، صجدي، وناسة )١(
محمد محي الدين، أهم الظواهر الاقتصادية الانحرافية والإجرامية، بحـث مقـدم  ،عوض )٢(

-٢٨للندوة العلمية الحادية والأربع� التي عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، مـن 
  . ١٥، ص١٩٩٨أيلول، الرياض،  ٣٠
 ٢٦٧المرجع السابق، ص حمد،أ الألفي، عادل ماهر سيد  )٣(
نعيم، شرح القسم الخاص في التشريع الجنا� الإسلامي، مكتبة الخدمات  فرحات، محمد )٤(

 .٢٥١م، ١٩٨٤الحديثة، جدة.
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ريح، ولكـن الخـروج ـالعمدي فعليه أن يصرح بذلك، فإتباع الأصل لا يحتاج إلى تص
  . )١(عليه هو الذي يحتاج إلى ذلك

ويرى أنصار الاتجاه الثا�، أن هذه القاعدة لا �كن تطبيقها في جرائم تلويـث 
صورة الركن المعنوي، فإن ذلك يعني المساواة ب� العمـد البيئة، فإذا � يحدد النص 

  . )٢(والخطأ في قيام الركن المعنوي
ويذهب أنصار الاتجاه الثالث إلى أن الجر�ة البيئية تخـرج عـن هـذه القواعـد 
التقليدية لما فيها من الخصوصية، فهي تتميز بطبيعـة خاصـة، وهـي صـعوبة إثبـات 

البيئـة مـن التلـوث، وينبنـي عـلى ذلـك تفسـ�  الخطأ مع حرص المنظم على ح�ية
سكوت النص عن تحديد الركن المعنوي، أن المنظم يكتفي في الجرائم البيئية بوقوع 
النتيجة الإجرامية، أو حتى سلوك الجا� دون أن يقترن ذلك بقصد جنا�، �عنـى 

مـد أن الركن المعنوي مفترضاً �جرد مخالفة الشخص للقانون، يسـتوي في ذلـك تع
الشخص الفعل أو كان نتيجة إه�ل، أو عـدم احتيـاط، أو رعونـة، أو عـدم مراعـاة 

، وهـذا الـرأي يؤيـده اتجـاه )٣(للأنظمة، وهو ما يطلق عليه تسمية "الجرائم الماديـة"
  .)٤(قضا� في العديد من الدول مثل فرنسا وإنكلترا وأمريكا
الث، واعتبار جرائم تلويث ويبدو أن موقف المنظم السعودي �يل إلى الاتجاه الث

وم� يؤكد ذلك أن المنظم في تعريف (تلوث البيئة)  الهواء من قبيل الجرائم المادية،
ساوى ب� العمد والخطأ، فتلوث البيئة بحسب النظام هو: "وجود مادة أو أك� مـن 
المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريـق مبـاشر أو غـ� 

كـ� ورد في المـادة -كـذلك فـإن هـدف نظـام البيئـة شر إلى الإضرار بالبيئـة". مبـا
هو ح�ية البيئة وتنميتها واسـتدامتها، وهـذا الهـدف يقتضيـ أن يجـرم أي  -الثانية

سلوك يستهدف البيئة، سواء كان عمـداً أو خطـأ. وبـذلك �كـن القـول إن جر�ـة 

                                                           
محمود نجيب، النظرية العامة للقصد الجنا�، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،  ،حسني )١(

  .١٠، ص١٩٨٨القاهرة، 
ي، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد حسن، المسئولية الجنائية عن التلوث البيئ ،الكندري )٢(

 .١٠٨.، ص٢٠٠٦
، ايضـاً أنظـر، بـو بكـر أمزيـا�، ٢٦٧عادل ماهر سيد أحمد، المرجـع السـابق، ص ،الألفي )٣(

  ١٠٥المرجع السابق، ص
 .٧٤رفعت محمد علي، المرجع السابق، ص ،رشوان )٤(
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غ� عمديـة، في حالـة الإهـ�ل، أو تلويث البيئة تقع بصورة عمدية، ك� تقع بصورة 
  عدم مراعاة الأنظمة واللوائح. 

وبعد دراستنا لأركان جر�ة تلويث الهواء، يتبـ� بـأن المـنظم البيئـي توسـع في 
تجريم الأفعال التي من شأنها التأث� على جودة الهواء، حيث فرض عـلى المـرخص 

التلـوث، عـن طريـق الوقايـة له أو المصرح له تداب� محددة من شأنها منع حدوث 
من مختلف المخاطر التي �كن أن تهدد هذا الوسـط، دون التقيـد بتحقـق النتيجـة 
الضارة، ك� أنه � يحصر أفعـال التلـوث باسـتخدام طريقـة أو وسـيلة معينـة، و� 
يحدد المواد الملوثة. ك� أنه � يحدد صورة الركن المعنوي، بحيـث يسـتهدف العقـاب 

ف هذا الوسط، سواء كان عمداً أو من غ� عمد. و�كن القول إن كل سلوك يستهد
هذا التوسع يجسد الرغبة الحقيقية للمنظم في التحوط لعدم الإفـلات مـن العقـاب 
أفعال التلوث التي �كن أن تستجد، وكذلك ما �كـن أن يكتشـفه العلـم مـن مـواد 

  ملوثة جديدة.
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  المبحث الثا�

  نشطة البيئيةأحكام المسؤولية الجنائية للأ 

استدعى تعاظم دور المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الوقت الراهن، واتساع 
دي إلى إلحـاق ضرر ؤ دائرة نشـاطها، إلى تقريـر مسـؤوليتها عـن أنشـطتها التـي تـ

ــاول بالتحليــل نطــاق  بالبيئــة، وتقريــر عقوبــات تتناســب مــع طبيعتهــا، وســوف نتن
دية (المطلب الأول) ثم نعرض للآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية للمنشآت الاقتصا

  المسؤولية الجنائية للمنشآت الاقتصادية (المطلب الثا�)، وعلى النحو الآ�

  المطلب الأول

  نطاق المسؤولية الجنائية للأنشطة البيئية

إن من المبادئ الأصولية للقانون الجزا�، هو أن لا يسأل الشخص إلا عن فعلـه 
يعتبر مسؤولاً عن جر�ة التلـوث الشـخص الـذي يرتكـب النشـاط  وعليهالشخصي، 

المادي المكون للجر�ة بنفسه أو مع أشخاص آخرين، أو الشخص الـذي �تنـع عـن 
  اتخاذ التداب� الوقائية الكفيلة �نع التلوث، التي تقتضيها الأنظمة واللوائح.

روعات والمنشـآت ـلمشـعلى أن تطبيق هذا المبـدأ يعـد بـالغ الصـعوبة في نطـاق ا
الاقتصادية، لصعوبة تحديد الشخص الطبيعي المسـؤول عـن جر�ـة تلويـث الهـواء، 
لاسي� إذا أردنا البحث عن الشـخص المسـبب الأصـلي والوحيـد للجر�ـة، وتحميلـه 
المسؤولية عن الجر�ة، لهذا ينادي جانب من الفقه بتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية 

ليشمل المسؤولية الجزائيـة عـن فعـل الغـ�، وكـذلك مسـؤولية  في مثل هذه الجرائم
الأشخاص المعنوية ع� يرتكب تحت مظلتهم من جرائم بيئية، ومن أجل بيان موقف 
ــل  ــن فع ــة ع ــؤولية الجنائي ــرق إلى المس ــوف نتط ــك، س ــن ذل ــعودي م ــنظم الس الم

لثـا�)، الغ�(الفرع الأول) ثم نعرض للمسؤولية الجنائية للشـخص المعنـوي(الفرع ا
  وعلى النحو الآ�.
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  الفرع الأول: 

  المسؤولية الجنائية عن فعل الغ�

هناك ارتباط وثيق ب� الأنشطة البيئية وب� المسؤولية الجنائية عن فعـل الغـ�، 
ذلك أن أغلب حالات التلوث تنشأ عـن تلـك الأنشـطة البيئيـة، التـي غالبـاً مـا يلـزم 

بتنفيـذ التنظـي�ت المقـررة لح�يـة البيئيـة مـن القـانون ملاكهـا أو المـديرين فيهـا 
التلوث، وسنسعى في هذا الفرع لعرض المبررات التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية 
عن فعل الغ�، والشروط المتطلبة لقيامها، وموقف المنظم السعودي مـن ذلـك، عـلى 

  النحو الآ�.
  طاق الأنشطة البيئيةأولاً: مبررات المسؤولية الجنائية عن فعل الغ� في ن

عقوبة الجر�ة لا تنزل إلا �رتكب الجر�ة ومن شارك في ارتكابها، ولكن يرى 
جانب من الفقه، أن التمسك بالمبادئ التقليديـة للقـانون الجنـا� قـد لا يسـعف في 
توف� الح�ية للبيئة من التلوث، حيث إن الاعتداءات المتكررة والخط�ة التي تهـدد 

ي، هــي في الأغلــب تــنجم عــن الأنشــطة البيئيــة، وعليــه، يكــون مــن المجــال البيئــ
الضروري الأخذ بالمسؤولية الجنائية لأصحاب الأنشطة البيئية ومـديريها عـن أفعـال 
� يرتكبونها شخصياً، إ�ا ناتجة عن الإه�ل والتقاعس عن الإشراف والرقابة عـلى 

  .)١(أع�ل تابعيهم
تنفيـذ القـوان� البيئيـة، فحتـى يكـون  رورة ضـ�نـك� يبرر آخرون ذلـك بضـ

الالتزام بالنصوص البيئية فعالاً، يجب أن يكون الشخص المسؤول عن الإخلال بهـذه 
إدارة المشروع أو المنشأة، والذي �لك القرار في  النصوص هو الشخص المسؤول عن

س� الإنتاج، وهذا يضمن حمل المتبـوع عـلى بـذل العنايـة والإشراف، وخاصـة أنـه 
  . )٢(عرض بأن ينال عن الجر�ة ذات عقوبة فاعلهام

  ثانياً: موقف المنظم السعودي من المسؤولية الجنائية عن فعل الغ�
ريعة ـلا يتوافــق العمــل بالمســؤولية الجنائيــة عــن أفعــال الغــ� مــع أحكــام الشــ

ريع في المملكـة العربيـة السـعودية، فـلا ـالإسلامية، والتي تعد المصدر الأساس للتشـ

                                                           
، ٢٠٠٧الاسكندرية، منشأه المعـارف، الح�ية الجنائية للبيئة من التلوث،  محمود أحمد، ،طه )١(

 . ١٤٣ص 
مكتبـة الـدار العربيـة  محمد السيد، التلوث البيئـي وأثـره عـلى صـحة الإنسـان، ،ارناؤوط )٢(

 .١٢٣، ص١٩٩٧الكتاب، 
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وقـد تأكـد هـذا المبـدأ  ،)١(جوز أن يتحمل شخص ما وزر أع�ل صدرت عـن غـ�هي

وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ بالقرآن الكريم والسنة المطهره. فمن القرآن الكريم قوله تعالى

ريفة قولـه صـلى الله عليـه ـ. ومن السنة الشـ)٢(وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ  تزَِرُ  وَلاَ إِلاَّ عَليَهَْا 
وسلم "ألا لا يجني جـان إلا عـلى نفسـه لا يجنـي جـان عـلى ولـده ولا مولـود عـلى 

  .)٣(والده"
) منـه عـلى أن ٣٨، في المادة (١٤١٢ك� نص النظام الأساس للحكم الصادر عام 

"العقوبة شخصية، ولا جر�ة ولا عقوبة إلا بناء على نص.."، ك� � يرد نص صريح 
تبوع الجزائية عن أخطاء تابعيه، فمعظـم النصـوص في نظام البيئة على مسؤولية الم

  وردت بألفاظ عامة تنطبق على كل من يتسبب في الجر�ة البيئية.
ومع ذلك، نجد أن اللائحة التنفيذية للتراخيص البيئـة، نصـت في المـادة الثانيـة 
على سريان أحكامها على "جميع الأشخاص مال� أو مشغلي أي نشاط له أثـر بيئـي 

المملكة"، ويستفاد من ذلك أن المالك أو مشغل النشاط المرخص لـه هـو  قليمإضمن 
ومتطلبات است�رة  المسؤول عن المخالفات المقررة في اللائحة، كالالتزام بالتراخيص

التصنيف البيئي للأنشطة، ومتطلبات التصـاريح البيئيـة للإنشـاء والتشـغيل، ودراسـة 
المالـك  والثالثة، وهذه الالتزامات تقع على كاهـلالتقييم البيئي لأنشطة الفئة الثانية 

أو مشغل المشروع ولا تتعلق بتابعيه، وبالتالي فلا يوجد في المادة المشار إليهـا خـروج 
  على مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، وتحميل التابع مسؤولية أع�ل تابعيه.

"يعـد  تي جاء فيهـا،) من اللائحة التنفيذية وال٩/٧كذلك أيضاً ما ورد في المادة (
المصرح له مسؤولاً عـن أي تـأث� بيئـي ومعالجتـه إذا تبـ� وجـوده خـلال مراحـل 
النشاط، و� يذكر في الدراسات المقدمة للمركز أو بني على معلومات خاطئة". فهذا 
النص أيضاً وإن جاء صريحاً بأن جعل المصرح لـه مسـؤول شخصـياً عـن أي تـأث� 

به، ولكن مع ذلك فإن هذا النص يقصر مسؤولية المصرح لـه بيئي، أياً كان المتسبب 
خفاها في الدراسات المقدمـة للمركـز، أو عـن تقـديم معلومـات أ عن الحالات التي 
  مخالفة للحقيقة. 

                                                           
رأفت محمد أحمد، معيار مسؤولية المتبوع عن انحـراف تابعـه في القـانون المـد�  ،ح�د )١(

  .٢٠٥، ص٢٠٠٥، ٢٠، ع ١٧والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، مج
  .١٦٤الأنعام، الآية  )٢(
  .٢/١٠٢أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد، انظر صحيح سنن الترمذي،  )٣(
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إلا أن ما يث� اللبس هو ما ورد في المادة الثامنة من نظـام البيئـة التـي قـررت 
ارس أنشـطة قـد يصـدر منهـا مسؤولية "كل من المصرح له والمـرخص لـه الـذي �ـ

انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية"؛ على إخلالـه �ـا فـرض 
من قيود والتزامات بيئية تحت طائلة المساءلة الجزائية. فهل يفهم مـن هـذا الـنص 

رح لـه المسـؤولية ـخروج المنظم على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية؟ وتحميل المصـ
ة ع� يقع من مخالفات عـن الإخـلال بالالتزامـات البيئيـة في المنشـأة التـي الجنائي

�لكها، سواء أسند الفعل إليه، أو أسند إلى أحد تابعيه، وسـواء كـان بعلمـه، أو كـان 
  بدون علم منه؟

�كن أن يستنتج من صياغة النص أن المصرح له مسؤول عن امتناعه �ا فرض 
سـند أ ة مطلقـة دون قيـد أو شرط، �عنـى سـواء عليه من قيود والتزامات مسـؤولي

الامتناع إليه أو إلى أحد تابعيه. ولكن هل من الممكن توسيع مسؤوليته لتشمل أفعـال 
  التلويث التي تقع بفعل تابعيه؟ 

إذا تأملنــا الالتزامــات المفروضــة في المــادة الثامنــة، لوجــدنا أنهــا تختلــف عــن 
للائحـة التنفيذيـة، كانتهـاك الالتـزام الإداري الالتزامات الإدارية التي نصت عليها ا

بالترخيص، وما �يز هذه الالتزامات هي أنها تشتمل على حالات هـي أشـد خطـراً 
من مجرد غياب الترخـيص، فعـدم الالتـزام بالاشـتراطات والضـوابط والإجـراءات 

لا  والمقاييس والمعاي� البيئية؛ التي تحددها اللوائح، يـنجم عنـه أخطـار محتملـة قـد
�كن تداركها في المستقبل، وهكذا، فإن تجريم هذه الصور متعلـق �ـا يشـكله هـذا 
الإخلال من خطر محتمل على الوسط البيئي، هذا يؤدي إلى نتيجـة مفادهـا بقيـام 

ومع فـرض قبـول  مسؤولية المصرح له عن الأفعال التي ينجم عنها خطر على البيئة.
ن مسؤولية المصرح له عن أفعال تابعيه فـي� هذه النتيجة، يبقى التساؤل مطروحاً ع

  لو ترتب على هذا الفعل ضرر بيئي؟
للإجابة على هذا التساؤل، يذهب الكث� من فقهاء القانون المقارن إلى أنه يجب 

  .)١(التمييز في هذا المجال ب� ما إذا كانت جر�ة التابع عمدية أم غ� عمدية
المســؤولية في نطــاق الجــرائم العمديــة: �كــن مســاءلة المتبــوع في حــالت�، -١

الأولى: في الجرائم التنظيمية، وهي الجرائم التي لا يشترط لتوافرها قصداً جنائيـاً 

                                                           
 . ١٦٧حسام محمد سامي، المرجع السابق، ص  ،جابر )١(



 
  ٣٨٦٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

لدى المخاطب بهـا. والثانيـة في جـرائم التلويـث الماديـة، وبغـ� ذلـك فـإن تقريـر 
  .)١(القواعد العامة في القانون الجنا�مسؤولية المتبوع عن التابع لا يتفق مع 

المسؤولية في نطاق الجرائم غ� العمديـة: تقـوم مسـؤولية المتبـوع في هـذه  - ٢
الصورة، على مبدأ أن هناك التزاماً على المتبوع تقوم مسـؤوليته عـلى أساسـه، وهـو 

صدد الرقابة والتوجيه لتابعيه، لأنه صاحب السلطة في إصدار الأوامر والتوجيهات ب
الأع�ل الموكلة إليهم، وبالتالي فهو مسؤول عـن جميـع الجـرائم التـي ترتكـب مـن 

الـرغم مـن عـدم قيامـه شخصـياً بارتكـاب السـلوك الإجرامـي، عـلى طرف تابعيه، 
ويكفي لقيام مسؤوليته، إثبات �تعه بسـلطة الإشراف والرقابـة داخـل المنشـأة، وأن 

عيه نتيجة عدم احترام هذا الأخـ� لشرـوط الجر�ة البيئية تم ارتكابها من أحد تاب
  .)٢(العمل المفروضة داخل المنشأة

أما بالنسبة للنظام البيئي السعودي فلا يوجد نص صريـح وواضـح يؤكـد خـروج 
روع أو المـدير أو ـالمنظم على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائيـة، ويجعـل مالـك المشـ

ديه من جرائم بيئيـة. وإن كـان هنـاك المشغل مسؤولاً جنائياً ع� يقع من العامل� ل
من يرى أن مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعيه تقوم دون حاجـة إلى نـص يقررهـا، 

  .)٣(وأن الأمر لا يتطلب سوى إدراك إرادة المشرع الضمنية من روح النص القانو�
كل الأحوال، لا شيء �نـع مـن اسـتحداث جر�ـة خاصـة تقـرر مسـؤولية في و 

مستقلة عن جر�ة التلويث التي وقعت من التـابع، �كـن وصـفها بجر�ـة المتبوع، 
التقص� والتهاون في التوجيه والاشراف في أع�ل الرقابة على التابع، وهذا الحـل 
لا �س �بدأ شخصية العقوبة، وبالمقابل يضمن حسـن مراقبـة المسـؤول عـلى سـ� 

يحقـق المزيـد مـن الح�يـة المشروع، ومراقبة من يعملون تحت إشرافـه، وهـذا مـا 
   ها من المصالح الحيوية التي ينبغي مراعاتها.وصفالجنائية للبيئة، ب

                                                           
محمد عبد اللطيف، الجرائم المادية وطبيعة المسؤولية الناشئة عنها، دار النهضة  ،عبد العال )١(

 .٢٠٨، ص٢٠١٢العربية، القاهرة، 
حفيظة، المسؤولية الجنائية عـن فعـل الآخـر(الغ�) في جـرائم تلويـث البيئـة، مجلـة  ،قايد )٢(

  .٢٠، ص٢٠١٥، ٣٩سلامي العالمية، عالاقتصاد الإ 
 .٢٠٨محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ،عبد العال )٣(
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  الفرع الثا�: 

  المسؤولية الجنائية للأنشطة باعتبارها شخص معنوي

ــة  للمنشــأة الاقتصــادية تثــ� المعالجــة القانونيــة في موضــوع المســؤولية الجنائي

الهواء، عدد من التسـاؤلات، لعـل أبرزهـا عن جر�ة تلوث  باعتبارها شخص معنوي

يدور حول مدى أهمية الأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويـث 

الهواء، وهل أخذ المنظم السعودي بفكرة مساءلة الأشخاص المعنوية في نظام البيئة؟ 

ه مـن وماهي شروط المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية؟ وهذا ما سنحاول معرفت

  خلال الإجابة عن هذه التساؤلات الثلاثة.

  أولاً: أهمية الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأنشطة البيئية

تجد فكرة الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم البيئية قبولاً 

أن : ويقيمون هذه المسؤولية على عدد من المبررات منها لدى جانب كب� من الفقه،

روعات ـ، كـذلك لمـا تتميـز بـه المشـ)١(صور تلويث البيئة تنجم عن تلك المنشآت أغلب

الصناعية من اتساع نشاطها، واعت�دها على وسائل وآلات ومواد م� قد ينجم عنـه 

. أضـــف إلى أن هـــذه المنشـــآت تضـــم كـــوادر كثـــ�ة، فتتشـــابك )٢(أضرار بيئيـــة

الفعـل الـذي تسـبب في الاختصاصات على نحو يصعب معه تحديـد المسـاهم� في 

. كـ� أن الأخـذ )٣(تلويث البيئة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الفاعل� مـن المسـاءلة

بالمسؤولية الجنائية لتلك الأنشطة البيئية �كن أن يشكل وسيلة ضـغط مهمـة عليهـا، 

  .)٤(لكونها ستكون مهددة بجزاءات جنائية في حالة إضرارها بالبيئة

                                                           
أحمد محمد قائد، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسـة مقارنـة، دار النهضـة  مقبل، )١(

 .٩٦، ص٢٠٠٥العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
عمر، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديـد،  ،سا� )٢(

  . ١٤، ص ١٩٩٥دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
مصـطفى، جـرائم إســاءة اسـتع�ل السـلطة الاقتصــادية، الهيئـة المصرـية للكتــاب،  ،منـ� )٣(

 .٢١٩م، ص  ١٩٩٢القاهرة، سنة 
محمد نصر محمد، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: دراسـة مقارنـة، مجلـة  القطري، )٤(

 .٢٦، ص٢٠١٤، ٥العلوم الإنسانية والإدارية، ع



 
  ٣٨٦٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثانياً: موقف المنظم السعودي من المسؤولية الجزائية للأنشطة البيئية: 
 اها أشخاصـوصـفع والمنشـآت بيأقر المنظم السعودي بالمسؤولية الجنائيـة للمشـار

معنوية، عن مخالفتها للإجـراءات والالتزامـات البيئيـة، أو التسـبب بتلويـث الهـواء. 
م البيئة، والتي عرفت الشخص الـذي و�كن استنتاج ذلك من المادة الأولى من نظا

يتحمل المسؤولية عن الأضرار البيئية بأنه: "أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتباريـة 
عامة أو خاصة"، ك� يؤكد ذلك العقوبات والتداب� المقررة في نظام البيئة والمتعلقة 

جر�ـة بالشخص المعنوي، كالغلق الدائم أو المؤقت، وعليه، قد يكون المسـؤول عـن ال
. ولكـن لابـد اعامـ امعنويـ ا، أو شخصاخاص امعنوي االبيئية شخصاً طبيعياً، أو شخص

في تحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عـن الجـرائم البيئيـة مـن التفريـق 
  ب� الأشخاص المعنوية الخاصة، والأشخاص المعنوية العامة، على النحو الآ�: 

ري عليهـا قواعـد القـانون ـبالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة: وهي التي تس-أ 
الخاص، كالشركات أياً كان شكلها، وأياً كان الغرض الذي تتخذه من أنشـائها. فهـذه 
الأشخاص تسأل جنائياً عن الجرائم التي تقع من ممثليها باسمها أو لمصلحتها، ومن 

ر في المخالفـات بالرئاسـة العامـة للأرصـاد التطبيقات على ذلـك إقـرار لجنـة النظـ
وح�يـة البيئـة، إيقـاع العقوبـات عـلى العديـد مـن المنشـآت المخالفـة للاشـتراطات 
والمقاييس والمعاي� البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذيـة، 

  . )١(وقد تراوحت العقوبات ما ب� الإغلاق وفرض الغرامة المالية
بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة: وهـي تلـك التـي تخضـع لقواعـد القـانون -ب

 العام، لا بد هنا من التمييز ب� نوع�:
الأول: الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية: وهي التي يتعلق اختصاصها في نطاق 

تي جغرافي محدد سواء كان شاملاً أو جزءاً من هذا الاقليم للدولة، وتشمل الدولة ال
، فهـذه مسـتثناة مـن )٢(تتولى السلطة العامة المركزية، وكذلك المحافظات والمديريات

ــة  ــة المصــالح الاجت�عي ــولى ح�ي ــي تت ــة الت ــا هــي الجه ــة، كونه المســاءلة الجزائي
  .)٣(والفردية

                                                           
ه، مشار اليه: قاسم بن مساعد بن قاسم ٢٠/٢/١٤٣٧، تاريخ ١٩٢٤٤جريدة أم القرى، العدد  )١(

 ٧٢، ص٧،٢٠١٦ع الفالح، التلوث البيئي البري في النظام السعودي، مجلة القضاء،
 ١٩٧١حسن، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،  ،ك�ه) ٢(

  . ٦٦٩م، ص 
علي حس�، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلوث البيئـة للشـخص الطبيعـي والمعنـوي  ،جبار )٣(

  .٨١٠، ص٢٠٢٣، ٢، ج٦٠والآثار المترتبة عليها: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الجامعة العراقية، ع
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وهي التي تنشأ لتحقيق مصالح عامـة  الثا�: الأشخاص المعنوية العامة المرفقية: 
الدولة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة التابعـة لهـا، وتكـون مقيـدة للأفراد تحت رقابة 

، وقد اسـتقر الاجتهـاد )١(بالهدف الذي أنشئت من أجله كالهيئات والمؤسسات العامة
  .)٢(القضا� في المملكة العربية السعودية على تقرير مسؤوليتها الجزائية

  ثالثاً: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأنشطة البيئية
ها شخصـاً معنويـاً وصـفط لصحة إسناد فعـل معـ� إلى الأنشـطة البيئيـة بيشتر 

شرط�: الأول أن ترتكب الجر�ة البيئية من طرف شخص طبيعي لـه حـق التعبـ� 
  عن إرادة النشاط البيئي، والثا� أن ترتكب الجر�ة البيئية لحساب النشاط البيئي.

  شاط البيئيالشرط الأول: أن ترتكب الجر�ة من شخص �ثل الن
بالنظر إلى طبيعة الشخص المعنوي، باعتباره يتكون من مجموعة من الأشـخاص 
الطبيعي� يعبرون عن إرادته، ويقومـون بتنفيـذ أع�لـه، فإنـه لا �كـن أن يرتكـب 
الجر�ة بنفسه، وإ�ا لا بد أن ينفذ عن طريق شخص طبيعي مكلف باتخـاذ القـرار 

بـت أن الجر�ـة ارتكبـت مـن شـخص لا �لـك ، أمـا إذا ث)٣(باسم الشخص المعنـوي
التعب� عن إرادة الشخص المعنوي، فلا يصح اسناد المسـؤولية الجزائيـة إليـه، وإ�ـا 
تقع المسؤولية على من ارتكـب الفعـل، حتـى لـو كـان قـد قـام بهـا باسـم ولحسـاب 

  .)٤(الشخص المعنوي
  الشرط الثا�: ارتكاب الجر�ة لحساب النشاط البيئي

ق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجر�ـة التـي يرتكبهـا أحـد ل� تتحق
الأشــخاص الطبيعيــ� الممثلــ� لــه، يتعــ� أن ترتكــب الجر�ــة لمصــلحة الشــخص 
المعنوي، وبالتالي تنتفي المسؤولية إذا ما كان يهدف لتحقيق مصـلحته الشخصـية، أو 

  .)٥(بهدف الإضرار بالشخص المعنوي

                                                           
أحمد علي، الشخصية الاعتباريـة في الفقـه الإسـلامي، الـدار السـودانية للكتـب،  ،عبد الله )١(

  .٥٧، ص٢٠١٦،الخرطوم
ه، ٢٨/٣/١٤٢٥بتـاريخ  ٤٧١/٤٢٥ه، وكذلك قـرار رقـم ١٢/٧/١٤٢٥بتاريخ  ١٠٨١/٤٢٥قرار رقم  )٢(

ه، ١١/٩/١٤٢٥بتاريخ  ١٣٦٧/٤٢٥ه، وكذلك قرار رقم ٣/٤/١٤٢٥بتاريخ  ٤٨٦/٤٢٥وكذلك قرار رقم 
لنظـام مشار اليها عند مناحي شالح فلاح العتيبي، المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي في ا

 ٢٢، ص٢٠٠٧السعودي: دراسة مقارنة، رسالة ماجست�، جامعة مؤتة، كلية الحقوق، الأردن، 
 ٢٦٣، ص ١٩٧٦إبراهيم علي، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة  ،صالح) ٣(
 ٢٦٣إبراهيم علي، المرجع السابق، ص ،صالح )٤(
شريف سيد، المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة  ،كامل )٥(

 .١٣٠، ص١٩٩٧العربية، الطبعة الأولى، 
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أن ثبوت المسـؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي لا تعفـي مـن وتجدر الإشارة إلى 
  .)١(متابعة الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي

                                                           
محمد علي، جرائم البيئة ب� إقرار المسؤولية وتحديد الضحايا، منشورات مجلـة  ،الركرا� )١(

  .٧٦ص ،٢٠١٧، ٢سلسلة فقه القضاء الجنا�، ع-العلوم القانونية
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  المطلب الثا�

  الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية للأنشطة البيئية

الآثار المترتبة عـلى المسـؤولية الجنائيـة عـن جـرائم تلـوث الهـواء الناجمـة عـن 
النشاط البيئي، هي الجزاء، لكن المنظم السعودي � يواجه تلك الجرائم بالجزاءات 
التقليدية السالبة للحرية، إ�ا واجهها بعقوبـات جزائيـة وعقوبـات إداريـة وتـداب� 

ويـث الهـواء وتحقـق الـردع لمرتكبيهـا، وعليـه احترازية تتناسب مع طبيعة جر�ـة تل
سوف نتناول العقوبات الجزائية المقررة لجرائم التلـوث البيئـي (الفـرع الأول)، ثـم 

  نتناول العقوبات الإدارية والتداب� الاحترازية (الفرع الثا�) وعلى النحو الآ�: 

  الفرع الأول: العقوبات الجزائية المقررة للجرائم البيئية

بات الجزائية المقـررة التلـوث البيئـي هـي الغرامـة(أولاً) والمصـادرة(ثانياً)، العقو
  (ثالثاً)ونب� ذلك في� يلي: ونشر الحكم الصادر بالإدانة

 أولاً: الغرامة 
الغرامة من أهم العقوبات التي تطبق على الأنشطة البيئية وأنسبها، ذلك أن  دتع 

أخرى، فهي تحدث نتيجة م�رسـة نشـاط أغلب التجاوزات تتصل بالمال بطريقة أو ب
اقتصادي، فيكون الجزاء من جنس العمل، حيث يحـرم الجـا� مـن الكسـب الـذي 

. وقد نص نظام البيئـة في المـادة )١(استهدف الحصول عليه من جراء المساس بالبيئة
ة للجر�ة، وجعل لها حـداً يلعقوبة أصبوصفها  على عقوبة الغرامة �الثامنة والثلاث

) عشرين مليون ريال، وشدد العقوبة في حال تكرار ٢٠.٠٠٠.٠٠٠لا يزيد على ( أعلى
المخالفة نفسـها خـلال سـنة مـن تـاريخ اكتسـاب الحكـم الصـادر بالعقوبـة الصـفة 

  النهائية.
ونلاحــظ أن المــنظم قــد قــرر عقوبــة الغرامــة المحــددة، و� يلجــأ إلى الغرامــة 

عاً من الغرامة العادية، والمحصورة بـ� حـد النسبية، بالرغم من أنها أك� تأث�اً ونف
أد� وحد أعلى، ذلك أن الغرامة النسبية هي عقوبـة تعويضـية تنطـوي عـلى جانـب 

  .)٢(ردعي يتمثل في العقوبة، وجانب آخر يتمثل في التعويض عن الضرر
                                                           

عبد القادر محمد، إيـاد عـلي اليوسـف، خصوصـية القاعـدة الجزائيـة في جـرائم  ،هباش )١(
ــوم  ــلة العل ــة، سلس ــة تشرــين للبحــوث والدراســات العلمي ــة جامع ــة، مجل ــة المالي تلويــث البيئ

  .٢٠٩، ص٢٠١١، ٦، ع٣٣الاقتصادية، مج 
 . ٨٥محمد علي، المرجع السابق، ص، الركرا�) ٢(
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٦  

  ثانياً: المصادرة
نظام البيئة  تعتبر المصادرة من التداب� الوقائية اللازمة لح�ية البيئة، وقد نص

 ةعقوبـة تكميليـة جوازيـبوصـفها في المادة الحادية والأربع� على عقوبة المصادرة، 
تقضي بها المحكمة، لمصـادرة المضـبوطات محـل المخالفـة. ويـرى جانـب مـن الفقـه 

، إلى عقوبـة وجوبيـة، ة عقوبـة تكميليـة جوازيـبوصـفها أهمية أن تستبدل المصادرة 
والأجهزة والأشـياء محـل المصـادرة ضـارة أو خطـرة في وبخاصة حين� تكون المواد 

  .)١(ذاتها
  ثالثاً: نشر الحكم الصادر بالإدانة 

يعد نشر الحكم من العقوبات الماسة بسمعة النشاط البيئي، ذلك أن نشر الحكـم 
بالإدانة هو الإعلان عن الجر�ـة البيئيـة ومرتكبيهـا بصـيغة تنطـوي عـلى التشـه� 

وتحذير الكافة عن أفعاله وسلوكياته، وهي عقوبة ملا�ة للمنشـآت بسمعته ومكانته، 
، وعقوبة نشر الحكم عقوبة تكميلية جوازيه يقضى بهـا إلى )٢(المرتكبة للجرائم البيئية
) من ٤١/٣لة المقررة للجر�ة، وقد ورد النص عليها في المادة (يجانب العقوبات الأص

  نظام البيئة.

                                                           
   ٥٠٩عامر ماهر، مرجع سابق، ص ،الألفي) ١(
نسرين، أحمد حس�، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئـة، مجلـة الاجتهـاد  ،نويري )٢(

 ٧٣٣، ص ٢٠٢٣، ٣، ع١٢للدراسات القانونية والاقتصادية، مج
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  الإدارية والتعويضية الفرع الثا�: الجزاءات 

هذه الجزاءات الإدارية هي وقف الترخيص وإلغاءه(أولاً)، إيقاف النشاط(ثانياً)، 
والتعـويض عـن الأضرار وإزالة الآثار المترتبة على المخالفـة وإعـادة التأهيل(ثالثـاً)، 

  الناشئة(رابعاً)، ونب� ذلك على النحو التالي:
  أولاً: وقف الترخيص وإلغاءه

ا التدب� بسحب الترخيص من الشخص الذي � يجعل نشاطه مطابقـاً يتمثل هذ
. ويترتب عليه غلـق النشـاط الملـوث للبيئـة )١(للمقاييس النظامية البيئية من الرخصة

ه مـن أشـد الجـزاءات ؤ مؤقتاً إلى أن تتم إزالة المخالفة. ويعد وقف الترخيص وإلغا
خسارة ماديـة عـلى النشـاط والعـامل� الإدارية على الأنشطة البيئية لما يستتبعه من 

) مـن نظـام البيئـة حيـث ٣٨. وقد أقر المنظم السعودي هذا التدب� في المادة ()٢(به
ي ـيجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضـ

رار )، في حالة تك٣٨/٣بإلغاء الترخيص. ك� �كن مضاعفة هذه المدة، وفقاً لل�دة (
  المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ص�ورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.

  ثانياً: إيقاف النشاط
يعني إيقاف النشاط منع المنشأة من م�رسة نشاطها خلال فترة محـددة. وهـو  

تدب� احترازي؛ لأنه �نع المنشـأة المتسـببة في المخـاطر البيئيـة مـن الاسـتمرار في 
) من نظام ٤٤ة كلياً أو جزئياً، وقد ورد النص على ذلك في المادة (العمل بصفة مؤقت

البيئة على أن "للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من 
بإيقـاف النشـاط  -رفةـبعد التنسيق مع الجهة المشـ-يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي 
ة عشرـ يومـاً في حـال ضـبط أي مخالفـة ) خمس١٥جزئي�ا أو كلي�ا لمدة لا تزيد على (

تتطلـب اتخـاذ إجـراء عاجــل لتفـادي وقـوع كارثـة بيئيــة"، وإيقـاف المنشـأة تــدب� 
  احترازي جوازي، تقضي به المحكمة بجانب العقوبة الأصلية.

  ثالثاً: إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل
يجـب عـلى المخـالف إزالـة الآثـار ) من نظام البيئـة عـلى أنـه: "٤٣نصت المادة (

المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيـل"، وإعـادة التأهيـل هـو تعـويض عينـي بإعـادة 

                                                           
 ٧٣٤نسرين، أحمد حس�، المرجع السابق، ص ،نويري )١(
محمد أحمد، مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة (دراسـة  ،عبد المنعم )٢(

 .٢٢٢، ص٢٠٢٢، ٣٧تحليلية مقارنة)، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع 
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التوازن البيئي وإصلاحه، ومؤداه أن تقضي المحكمة من تلقـاء نفسـها بإزالـة الآثـار 
وهـو الأمـر الـذي  المترتبة على المخالفة وإعـادة التأهيـل دون حاجـة للمطالبـة بـه.

تقتضيه العدالة، فالضرر الناجم عن تلوث البيئة لا يصلحه إلا إعادة الحـال إلى مـا 
  . )١(كان عليه قبل حدوث الضرر

  رابعاً: التعويض
) من نظام البيئة، قد تكون المنشآت ملزمة بدفع تعويضات عن �٤٣وجب المادة (

الأضرار التي يتعرض لها الغ� وممتلكاتهم بسبب إطلاق مواد سامة أو غ�هـا مـن 
الملوثات. وقد تحدث هـذه الالتزامـات، حتـى لـو كانـت الشركـة في امتثـال لجميـع 

  المعاي� البيئية المعمول بها. 

                                                           
تعويض الأضرار البيئية وفق النظام العـام للبيئـة في المملكـة  عبد العزيز فتحي، ،العلوا� )١(

، ٣٩، عمجلـة جيـل حقـوق الإنسـانهــ.: دراسـة تحليليـة، ١٤٢٢العربية السعودية الصادر عـام 
 .٤٢، ص ٢٠٢٠
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  الخا�ة

روعات والمنشـآت الاقتصـادية عـن جـرائم ـتناول البحث المسؤولية الجنائية للمش
) ٦٥تلويث الهواء، وفقـاً لنظـام البيئـة السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملـ� رقـم(م/

، تناول المطلب التمهيـدي الأحكـام العامـة للتعريـف بالأنشـطة هـ١٩/١١/١٤٤١وتاريخ
�ة تلويث الهواء الناجم عن الأنشطة البيئية، البيئية، وتناول المبحث الأول أركان جر

أما المبحث الثا� فتناول أحكام المسؤولية الجنائية للأنشطة البيئية، وخلـص البحـث 
  إلى جملة من النتائج والتوصيات نعرضها على النحو الآ�.

  نتائج البحث
فة، تتعدد المصطلحات المستخدمة للتعب� عن النشاط البيئي مثل: منشـأة مصـن -١

مشرـوع وغ�هـا، وهـي  محال خطرة، منشأة مقلقة للراحة، محال مضرةـ بالصـحة،
  بالعموم تلك المشروعات والمنشآت التي تزاول أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة.

يتميز الركن المـادي في جر�ـة تلويـث الهـواء بسـيادة السـلوك السـلبي عـلى -٢
حـددتا  تـ�لالثامنة والتاسـعة ال ت�:دالسلوك الإيجا�، وهذا ما يظهر جلياً في الما

  الواجبات والالتزامات والإجراءات البيئية التي يجب على المصرح له القيام بها.
تتسم أغلب جرائم تلويث البيئة الهوائية بأنها من جرائم الخطر، وعـلى وجـه  -٣

  الخصوص في جرائم السلوك السلبي.
لمال� المنشآت ومشـغلي الأنشـطة عـن � يأخذ نظام البيئة بالمسؤولية الجنائية -٤

  الجرائم البيئية التي تقع من الع�ل الخاضع� لإشرافهم.
باستثناء الأشخاص المعنويـة العامـة الإقليميـة، تقـوم المسـؤولية الجنائيـة عـن  -٥

  جر�ة تلويث الهواء من الشخص الطبيعي ومن الشخص المعنوي العام والخاص.
: وقائيـة، متعـددةً  اجرائم تلويث البيئة أن لها أغراضتتميز الجزاءات المقررة ل -٦

  وزجرية، وتعويضية، وكذلك تداب� احترازية لمنع خطورة مستقبلية.
  التوصيات

بغرض تحقيق مزيد من الح�ية الجنائية للبيئة، وحرصـاً عـلى مبـدأ شخصـية -١
تقص� المسؤولية الجزائية، نتمنى على المنظم استحداث جر�ة خاصة، هي جر�ة ال

  والتهاون في التوجيه والاشراف في أع�ل الرقابة.
روعات ـنتمنى على المنظم وضع قواعد واضحة تنظم المسؤولية الجنائيـة للمشـ-٢

  ، بدلاً من ترك هذا الأمر للاجتهاد والاستنتاج.معنويةً  اها أشخاصوصفوالمنشآت ب
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لا�ـة لطبيعـة نوصي بضرورة استحداث عقوبة الغرامة النسبية، لأنهـا أكـ� م-٣
تأث� بيئي، وأك� ردعاً لها من حيث إنها ا المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطاً ذ

  تتناسب مع الإمكانات الكب�ة لهذه المشروعات.
نوصي بضرورة استبدال عقوبة المصادرة المقررة للجـرائم البيئـة مـن مصـادرة -٤

جوازية إلى مصادرة وجوبية، وبخاصة حين� تكون المـواد والأجهـزة والأشـياء محـل 
  المصادرة ضارة أو خطرة في ذاتها. 

نوصي بضرورة إضافة عقوبة جديدة على المخالف� لنظام البيئـة هـي العمـل -٥
مة البيئية، كالتشج� أو تنظيف بعض الأماكن، لأهمية هذه العقوبة في للمصلحة العا

صلاح الضرر البيئـي، والحـد مـن الملوثـات، ورفـع الـوعي البيئـي، ودعـم الجهـود إ
  الرسمية في هذا الصدد.
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  قا�ة المراجع

  أولاً: كتب قانونية
 ،الـدار مكتبـة  ارناؤوط، محمد السيد، التلوث البيئي وأثـره عـلى صـحة الإنسـان

 .١٩٩٧العربية الكتاب، 
  ،الألفـــي، عـــادل مـــاهر، الح�يـــة الجنائيـــة للبيئـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة

  .٢٠٠٩الإسكندرية،
  ،بـدوي، أحمــد ز�، معجــم مصــطلحات العلـوم الإداريــة، دار الكتــاب المصرـيـ

 . ١٩٨٤، ١القاهرة، ط
 ٢٠١١لقاهرة،جابر، حسام محمد سامي، الجر�ة البيئية، دار الكتب القانونية، ا. 
  حسـني، محمـود نجيــب، النظريـة العامــة للقصـد الجنــا�، الطبعـة الثالثــة، دار

  .١٩٨٨النهضة العربية، القاهرة، 
  الحلو، ماجـد راغـب، قـانون ح�يـة البيئـة في ضـوء الشرـيعة، دار المطبوعـات

 . ١٩٩٥الجامعية، مصر،
 ،دار النهضــة  راشــد، عــلي، القــانون الجنــا�، المــدخل وأصــول النظريــة العامــة

 .١٩٧٤العربية،
  ــة للأشــخاص المعنويــة وفقــا لقــانون العقوبــات ســا�، عمــر، المســئولية الجنائي

  .١٩٩٥، ١الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
  السـعيد، مصـطفى الســعيد، الأحكـام العامـة في قــانون العقوبـات، دار النهضــة

 .١٩٥٣العربية، القاهرة،
 يـ، دار شمس الدين، أشرف ت وفيق، الح�يـة الجنائيـة للبيئـة في التشرـيع المصر

 .٢٠١٢النهضة العربية، الطبعة الثالثة،
  صالح، إبراهيم علي، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القـاهرة

١٩٧٦. 
  الصيفي، عبد الفتـاح مصـطفى، الأحكـام العامـة للنظـام الجنـا� في الشرـيعة

 .٢٠١٠ون، دار المطبوعات الجامعية، الإسلامية والقان
 ،الح�يـة الجنائيـة للبيئـة مـن التلـوث، الاسـكندرية، منشـأه  طه، محمـود أحمـد

 .٢٠٠٧المعارف، 



 
  ٣٨٧٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  عبـد التـواب، مصـطفى عبـد التـواب، جـرائم التلـوث مـن النـاحيت� القانونيـة
 .١٩٨٧والفنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 جرائم المادية وطبيعـة المسـؤولية الناشـئة عنهـا، عبد العال، محمد عبد اللطيف، ال
 .٢٠١٢دار النهضة العربية، القاهرة، 

  عبد الله، أحمد علي، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسـلامي، الـدار السـودانية
  .٢٠١٦للكتب، الخرطوم،

  فرحات، محمد نعيم، شرح القسم الخاص في التشريع الجنا� الإسلامي، مكتبة
 .١٩٨٤يثة، جدة.الخدمات الحد

  ،الفقي، محمد عبد القـادر، البيئـة مشـاكلها، وقضـاياها، وح�يتهـا مـن التلـوث
 .  ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

  ،قاسم، توفيق محمد، التلوث مشكلة اليوم والغد، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة
١٩٩٩.  

 ــم ا ــات، القس ــانون العقوب ــد، شرح ق ــدى حام ــقوش، ه ــة قش ــام، دار النهض لع
  .٢٠١٠العربية،

  كامل، شريف سيد، المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة، دراسـة مقارنـة، دار
 .١٩٩٧النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

  الكنــدري، محمــد حســن، المســئولية الجنائيــة عــن التلــوث البيئــي، دار النهضــة
 .٢٠٠٦العربية، القاهرة، 

 ترجمــة منصــور القــاضي، ١كورنــو، جــ�ار، معجــم المصــطلحات القانونيــة، ط ،
  .  ١٩٩٧المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ب�وت، 

  ،ك�ه، حسن، المدخل إلى القانون، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، الطبعـة الرابعـة
١٩٧١.  

 رنـة، دار مقبل، أحمد محمد قائد، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسـة مقا
 .٢٠٠٥النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  من�، مصـطفى، جـرائم إسـاءة اسـتع�ل السـلطة الاقتصـادية، الهيئـة المصرـية
 .١٩٩٢للكتاب، القاهرة، سنة 

  ،الهريش، فـرج صـالح، جـرائم تلويـث البيئـة، المؤسسـة الفنيـة للطباعـة والنشرـ
  .١٩٩٨القاهرة، الطبعة الاولى، سنة، 
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  ثانياً: دوريات
  امزيـا�، بــوبكر، جر�ــة تلــوث الهـواء وعقوباتــه في القــانون المغــر�، مجلــة

 .٢٠١٨، ٣٧القانون والأع�ل، ع
  جبار، علي حس�، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلوث البيئـة للشـخص الطبيعـي

، ٦٠يـة، عوالمعنوي والآثار المترتبة عليها: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الجامعـة العراق
  .٢٠٢٣، ٢ج
  ٢٠١٧، ١٥جدي، وناسة، جرائم تلويث البيئة الهوائية، مجلة الفكر، العدد. 
  ح�د، رأفت محمد أحمد، معيار مسؤولية المتبوع عن انحراف تابعه في القـانون

  .٢٠٠٥، ٢٠، ع ١٧المد� والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، مج
 المسؤولية الدولية عن الجرائم البيئية وأثرهـا عـلى الدعجا�، شوق بنت مناحي ،

الأمـن الإنســا�، مـع توضــيح جهـود المملكــة العربيـة الســعودية في مكافحـة هــذه 
  .٢٠٢٢، ١الجرائم، مجلة جيل حقوق الإنسان، ع

  رشوان، رفعت محمد علي، سياسة المشرع الإمارا� الجنائية في مواجهة الجرائم
 . ٢٠٠٦، ٤، ع١٤مجالبيئية، الفكر الشرطي، 

  ،الركرا�، محمـد عـلي، جـرائم البيئـة بـ� إقـرار المسـؤولية وتحديـد الضـحايا
 .٢٠١٧، ٢سلسلة فقه القضاء الجنا�، ع-منشورات مجلة العلوم القانونية

  عبد المنعم، محمد أحمد، مـدى سـلطة الإدارة في وقـف الأنشـطة الخطـرة عـلى
  .٢٠٢٢، ٣٧ية الشريعة والقانون بطنطا، ع البيئة (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة كل

  ،العبيدي، أسامة بن غالب، جر�ة تلويث البيئة وتطبيقاتها في النظام السـعودي
 .٢٠١٨، ٦٩، ع٢٧مجلة البحوث الأمنية، مج

 ،تعويض الأضرار البيئية وفق النظام العام للبيئـة في  العلوا�، عبد العزيز فتحي
، دراسـة تحليليـة، مجلـة جيـل حقـوق هــ١٤٢٢ر عام المملكة العربية السعودية الصاد

 .٢٠٢٠، ٣٩الإنسان، ع
  ،عوض، محمد محي الدين، أهـم الظـواهر الاقتصـادية الانحرافيـة والإجراميـة

بحث مقدم للندوة العلمية الحادية والأربع� التي عقدت في جامعـة نـايف العربيـة 
  .  ١٩٩٨أيلول، الرياض،  ٣٠-٢٨للعلوم الأمنية، من 

 ح، قاسم بن مساعد بن قاسم، التلوث البيئي الـبري في النظـام السـعودي، الفال
 .٢٠١٦، ٧مجلة القضاء، ع



 
  ٣٨٧٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ،قايد، حفيظة، المسؤولية الجنائية عن فعل الآخر(الغ�) في جرائم تلويـث البيئـة
  .٢٠١٥، ٣٩مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، ع

 لاعتبـاري: دراسـة القطري، محمـد نصرـ محمـد، المسـؤولية الجنائيـة للشـخص ا
 .٢٠١٤، ٥مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، ع

  نويري، نسرين، أحمد حس�، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئـة، مجلـة
 .٢٠٢٣، ٣، ع١٢الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مج

  الجزائيـة في هباش، عبد القادر محمد، إياد عـلي اليوسـف، خصوصـية القاعـدة
جرائم تلويث البيئة المالية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميـة، سلسـلة 

  .٢٠١١، ٦، ع٣٣العلوم الاقتصادية، مج 
 ثالثاً: الرسائل العلمية

 ريع الجزائــري، ـبوخالفــة، فيصــل، الجر�ــة البيئيــة وســبل مكافحتهــا في التشــ
  .٢٠١٧، ١أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة

  رابعاً: القوان� واللوائح
  قانون (نظام) التنظـيم الصـناعي الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج

 .هـ١٤٢٧/  ٤/  ٤بتاريخ  ٢٠العربية الصادر بالمرسوم المل� رقم م/
  ١٠-١٠٣قانون ح�ية البيئة الجزائري في إطار التنمية المستدامة رقم. 
 ) ن في شأن البيئة (مصر)بإصدار قانو  ١٩٩٤) لسنة ٤قانون رقم 
  اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئـة الصـادر

 .١٩/١١/١٤٤١) وتاريخ ١٦٥بالمرسوم المل� رقم(م/
  نظام الأنشطة المقلقة للراحـة أو الخطـرة أو المضرةـ بالصـحة أو البيئـة الصـادر

 .٨/٤/١٤٢٣) بتاريخ ١٤بالمرسوم المل� رقم (م/
 /هـ١٩/١١/١٤٤١) تاريخ ١٦٥نظام البيئة الصادر بالمرسوم المل� رقم(م 
 /٢٨/٧/١٤٢٢) بتاريخ ٣٤النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم المل� رقم (م 
 /هـ٢٣/٨/١٤٢٦) تاريخ٥١نظام العمل الصادر بالمرسوم المل� رقم (م. 
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ean anhiraf tabaeah fi alqanun almadanii walfiqh al'iislamii, majalat 
albuhuth alfiqhiat walqanuniati, mij17, e 20, 2005.  
• aldaejani, shawq bint manahi, almaswuwliat alduwaliat ean 
aljarayim albiyiyat wa'athariha ealaa al'amn al'iinsanii, mae tawdih 
juhud almamlakat alearabiat alsaeudiat fi mukafahat hadhih 
aljarayimi, majalat jil huquq al'iinsani, ea1, 2022.  
• rshwan, rafaeat muhamad ealay, siasat almusharie al'iimaratii 
aljinayiyat fi muajahat aljarayim albiyiyati, alfikr alshurti, mij14, 
ea4, 2006.  
• alrrkraki, muhamad ealay, jarayim albiyat bayn 'iiqrar 
almaswuwliat watahdid aldahaya, manshurat majalat aleulum 
alqanuniati-silsilat fiqh alqada' aljanayiy, ea2, 2017.  
• eabd almuneam, muhamad 'ahmadu, madaa sultat al'iidarat fi waqf 
al'anshitat alkhatirat ealaa albiya (dirasat tahliliat muqaranata), 
majalat kuliyat alsharieat walqanun bitanta, e 37, 2022.  
• aleubidii, 'usamat bin ghalibi, jarimat talwith albiyat watatbiqatuha 
fi alnizam alsueudii, majalat albuhuth al'amniati, mij27, ea69, 2018.  
• aleulwani, eabd aleaziz fatuhi, taewid al'adrar albiyiyat wifq 
alnizam aleami lilbiyat fi almamlakat alearabiat alsaeudiat alsaadir 
eam 1422hi, dirasat tahliliatun, majalat jil huquq al'iinsani, ea39, 
2020.  
• eawada, muhamad muhi aldiyn, 'ahamu alzawahir alaiqtisadiat 
alainhirafiat wal'iijramiati, bahath muqadim lilnadwat aleilmiat 
alhadiat wal'arbaein alati euqidat fi jamieat nayif alearabiat lileulum 
al'amniati, min 28-30 'aylul, alrayad, 1998.  
• alfalha, qasim bin musaeid bin qasima, altalawuth albiyiyu 
albariyu fi alnizam alsueudii, majalat alqada'i, ea7, 2016.  
• qayidi, hafizat, almaswuwliat aljinayiyat ean fiel alakhar(alghir) fi 
jarayim talwith albiyati, majalat aliaqtisad al'iislamii alealamiati, 
ea39, 2015.  
• alqatarii, muhamad nasr muhamadi, almaswuwliat aljinayiyat 
lilshakhs aliaetibari: dirasat muqaranati, majalat aleulum al'iinsaniat 
wal'iidariati, ea5, 2014.  



 
  ٣٨٧٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

• nuiri, nisrin, 'ahmad husayn, almaswuwliat aljinayiyat ean jarayim 
talwith albiyati, majalat alaijtihad lildirasat alqanuniat 
walaiqtisadiati, mij12, ea3, 2023.  
• hbashi, eabd alqadir muhamad, 'iiad eali alyusif, khususiat 
alqaeidat aljazayiyat fi jarayim talwith albiyat almaliati, majalat 
jamieat tishrin lilbuhuth waldirasat aleilmiati, silsilat aleulum 
alaiqtisadiati, maj 33, ea6, 2011.  
3: alrasayil aleilmia  
• bukhalifat, fayuslu, aljarimat albiyiyat wasubul mukafahatiha fi 
altashrie aljazayirii, 'utruhat dukturah, jamieat batnata1, 2017.  
4: alqawanin wallawayih  
• qanun (nizami) altanzim alsinaeii almuahad lidual majlis 
altaeawun lidual alkhalij alearabiat alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm mi/20 bitarikh 4 / 4 / 1427h.  
• qanun himayat albiyat aljazayirii fi 'iitar altanmiat almustadamat 
raqm 103-10.  
• qanun raqm (4) lisanat 1994 bi'iisdar qanun fi shan albiya (masir)  
• allaayihat altanfidhiat liltasarih albiyiyat li'iinsha' watashghil 
al'anshitat linizam albiyat alsaadir bialmarsum almalakii 
raqma(m/165) watarikh 19/11/1441.  
• nizam al'anshitat almuqliqat lilraahat 'aw alkhatirat 'aw almudarat 
bialsihat 'aw albiyat alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/14) 
bitarikh 8/4/1423.  
• nizam albiyat alsaadir bialmarsum almalakii raqmu(m/165) tarikh 
19/11/1441h  
• alnizam aleamu lilbiyat alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
(m/34) bitarikh 28/7/1422  
• nizam aleamal alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/51) 
tarikh23/8/1426h. 
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